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الطبعة الأولى 


يريد توزيعه ابتغاء مرضاة الله تعالى 


قرافي ورد شي الس كين . وبيان وجه الشبه في 
تشبيه المشرك بالعتكبوت في اتخاذها اليك الواهي 
الذي لا يقيها من حر ولا برد ولا يدفع عنها عدوا . 

٠‏ فوجدستمهيذا الكتاب. والحمد لله كتابآ جيداً في 
موضوعه واضحآ في أسلوبه ا 
اله أن يتفع.به وينبب بيؤلفه بجزيل الثواب ٠‏ 


وصلى الله" 9 م ابراه وصصححبه : 
© 5 , 


صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان 
عضو هينة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


فى ؟١/١255711اه‏ 


كن لعي لوجي 0 


0 7 التارييخ .-١“‏ 
التحوث العلميّة والإهتاء 


لسرا مره - ودر + متراطلمت عفركنا ب فسنوان : (سب اللكبرت) 
نه الكز معررا كن ولد شه المسث رصم ٠‏ عمسا مر عرحيته 
السسعة تسمه ا مس رلك با لعتلموت نم1 كا دتما لبت 
مد قي الر ىلر رقري) عزم جر ل برد علزرض غراعروا 


عبرت طن الك ب «الررل ككنا جمر الغ موعتو عت 


عرا صا ل أسلونه صو راع كو لل وأ لال رأر مره 


و شيس سل لم كس سل_التولاب 
وصلائر جل عاسنيدا كرر وآ ل )يه 


آمهم 


0- 


لمسة 


لمن هذه الرسالة ؟ 


الحمدٌ لله وحدهء والصلاة والسلام على خير خلق الله 
وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد . 

فإليك يا ول الله ... 

:أخدي كلها هذى بك فيها شوقاً وحنيناً إلى رؤياك 
وأتقرب إلى الله - تبارك وتعالى ‏ بمحبتك فيهء وأضرع إليه 
سبحانه ‏ أن أدخل بهذه المحبة فى قول النبى صلى الله عل 
وسلم : ” إنَّ من عباد الله عباداً ليسوا بأنبياء» يغبطهم الأنبيا 
والشهداء. قيل : والح لج يي قال : هم قو 
تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا انساب» وججوههم نور 
على منابر من نور. لا يخافون إذا خاف الناس. ولا يحزنو 
إذا حزن الناس 0ك 


)١(‏ صحيح ابن حبان رقم (/ا0) ج(١)‏ ص (77). ومستدرا 
ومسئد أبي يعلى رقم ( 31١١‏ ) ج )1١(‏ ص (140) وصححه 
إسناده حسين أسد . 


واخكنث على اناه مالو اقل خرف أخطه إليك ف 
هذه الرسالة. من غير سابق معرفة» ولا وشيجة قربى» ولا 
صلة رحمء فإِنْ تناءت بنا الديار وبَعْدَ بيننا الدم؛ قَصَّر 
المسافات وَوَصل الدمٌ بالدم قولٌ الله تعالى : # إِنَماالْمؤْمسُونَ 
إِخْوَة274. كيف لا؟! وأنت الآمن السعيد في الدنيا والآخرة. 
بموعود الله لك. وهو الصادق الوعد سبحانه © ألآات 
َيَيَة الله لا حَوَف عَلتهِدْ ولا هُمْ محرت 2 اليرت اموأ 
رَكَاوا ينوت 77 لهم البرك فى الْكيّزة اليا َف الآخْرَة لا 
ديل كت أ ديك هْوَالْفَودُ العطيغ 27 74" . 

وكيف لا ؟! ومن عاداك هو الخائب الخاسر؛ لأنه بارز 
الله تعالى بالمحاربة» والله ‏ تبارك وتعالى ‏ يقول في الحديث 
القدسي : « من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ... 0". 


. ٠١ سورة الحجرات» الآية‎ )٠١( 

(1) سورة يونسء الآيات 554-57 . 

(*) جزء من حديث طويل» انظر صحيح البخاري رقم (/ا315 ) ج ( 0 ) 
ص ( 19584 ) وصحيح ابن حبان رقم ( 7410 ) ج (؟) ص (908). 
ومسند أحمد رقم )١1777(‏ ج (7 ) ص (01 )4 ومسنئد أبي يعلى 
رقم ( 7١807‏ ) ج (57 ) ص ( 085١‏ ). وسنن البيهقي وغيره . 

قال أنن: سر رمه “انق لقال الظوسن > لما كان ول اللا مرخ 

ولق الله بالط ةلتفو قر 421031 بالسقظ و النصدوة وفت: اجرف ابه 
بأن عدو العدو صديق. وصديق العدو عدوء فعدو ولي الله عدو الله - 


ون > 


غريبٌ في سعيك في الدنيا؛ لا تجزع من إدبارهاء و 
تنافس على إقبالها . 
ريك في ميرلا نطلى' اررق :"لا توح من ان 
السالكين» محر الا را 
غريبٌ في ليُلك. وأنت ت تحلب أشطره 500 
وتهليلاً واستغفاراً وصلاة دامع العين باكي القلب» تثن أن 
التكلى, وتنتحب انتتحاب المكار ع ا د 
سه ملاح اه يبد زر لصا سمس مده 
ينسَادى لِلَإِيِمَنٍ أن ءَامِنُوا برد د هَعَامنًا رب نا فاغفر لنا ذنوسا ود 


آ ا آذ ل له م 


عناوم اهار لي رَبنَا وءَائْمَا ماو 
ركيم الْمةَ نك لا يت ألِيعَاة :9 004 . 
فهنيئاً لك - أيها المبارك - يوم تعلّق قلبك أل الخلو 
مع الله وقد تعلقت قلوب أكثر الخلق بالدنيا . 
وهنيئاً لك يوم وجدت لذتك في كلام الله» وقد بحثو 
هم عن لذتهم في اللهو الباطل والغناء الآثم . 


> بدع. داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع, آمر بالمعروقف 
مدارج السالكين ج ( ” ) من ص ( ١95‏ )إلى ( ٠١5‏ ) 
(١؟)‏ سورة آل عمران, الآيتان 2197 ١54‏ . 


بيت العنكبوت 


© 

وهنيئاً لك يوم طار قلبك شوقاً إلى الله وطمعاً في جنته؛ 
قد ركضث أكثر القلوب - إلا من رحم الله طمعاً في اللقاء 
لمحرم وزورة الوصل الكاذب . 

أما في باب العقيدة والتوحيد وتجريد العبادة لله وحده. 
لله تورك مق رجُلِء فقد رأى الجميع صبرك وجَلّدك وما 
ذلته في سبيل ذلك من مالك ووقتك من أجل الدعوة إليه 
روح لا تعرف الكلل ولا الملل . 

لم ثبال بما أصابك من شُرْءِ وأذىّ وسوءٍ أدب. على 
يدي طائفة الحُمر”'' المستثفرة؛ لأنّك تعلم أن هذا هو طريق 
لأنبياء والمرسلين من قبلك» من أول ارج د عليه الما م داومو 
تقول لقومه : #9 يَْقَوْم أَعبدُوأ أله ما مَا لَك يِنْ لو عرعد 4" إلى 
خرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء والله - 3 
رتعالى - يأمره بأن يقول الل كل لاه 
بده لَه أدعوأ وَإِلَّهِ مَتَابِ 74" مروراً بهود؟'. وصالح”'. 


ع( أعني بهم أصحاب بيت العنكبوت . 

. 37 سورة المؤمنونء الآأية‎ )١ 

*) سورة الرعدء الآية 5" . 

:) قول هود عليه السلام في سورة الأعراف» الآية 54 . 
) وقول صالح عليه السلام في سورة هودء الآية 7١‏ . 


بيت العنكبوت 


-- 
ولعي '- عليهم ‏ السلام؛ 0 لقومه : # | عدوأ 


مَا لك من إل لَه ير 0 وإبراهيم ‏ عليه السلام 00 
عبادة قومه ويقول لهم ١:‏ إِنّى بك يما ميو 2 4 
ويوسف 0 ع تقول« واتقت مله ابأو ايف 
وَإِسَحَاقٌ وَيَمَقُوبٌ ما كن لنا أن شرك آنه من شن للك من مَصْل' 


ل 000 

ولم يْفتَ من عضدة ما نالك من إعراض ونكوه 
وجفاء. لأنك تعلم أن هذا هو طريق المؤمنين» وأنه سب 
أولياء أللّه الصالحين الذين سبقوك من قبل وأنه موصول ٠‏ 
مؤمن آل فرعون 07 الأخدود إلى أحمد بن حنبل وأ 
تيمية» وسيظل موصولا””*' إن شاء الله إلى أن يرث ا 
الأرض ومن عليها . 


َو و 


تَهُون عليك كل مشقةء ويذهّبٌ عنك كل أذىّء وتر 


. 04 وقول شعيب عليه السلام في سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(0) سورة الزخرف. الاية 5١‏ . 

() سورة يوسف» الآية 8” . 

(5) يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تزال طائفة من أمتي ظاهر 
على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك » اذ 
صحيح مسلم رقم ١958( .)1١9755( ))١95١( 2))١95١(‏ 
٠١*00‏ ) وغيره . 


© > 


كل جهد بذلته ماهو إلا إصبع وضعتها في بحر الدعوة 
زاخرء وأنت تقرأ قول الله تبارك وتعالى ‏ حكاية عن نبيه 
إح عليه السلام : # فَالَ رَبّ إِنَ دعوت قريى ليلا وتبارا : لم وهر 
عل إلا فرانا ” تن حلاوم كد علا لي عابي 

انكذكنا يَيمْ ولئها واستخيها اموق ج كر إن معرفية 
هَاوا ي ميْه عت دا ا : مدت أسَتَغْفموأ رت م 


خا 2 2 2200 بجع 2 مل 
0 تفل الما مدرارا ني ونين بول ينول 
2000 اك 12 ل ل سه سا سر 
مل ل ا: كنا جز الك لامو لوج 2 2374 


إن 


را 0 2 ا 
وتحدثك نفسك بأن تصيح بهم. أيها الناس : 
) ما لكم لا ترجون لله وقارا. وهو يخلقكم وتعبدون 


غيره ! 
( ما لكم لا ترجون لله وقاراء وهو يرزفكم وتشكرون 


) ما لكم لا ترجون لله وقاراً وخيره إليكم نازل وشركم 
إليه صاعد !!! 


2( سورة نوح. الآيات ه  ١‏ 8 


بيت العنكبوت 


إهنه د 
ثم يترقرق الدمع في عينيك وأنت تتخيل النهاية الألي 
للمعركة الخالدة؛ والتي خرج منها عدو الله الشيطان ‏ وه 
يأخذ معه جزأه المقسوم من إرئه المفروض ليلج بهم عيا 
بالله - في نار جهنم؛؟ تحقيقاً لوعده : « 1 
و 04 ويعتصرك الألم وأنت تتذكر خطب 
6 وهو يقول لهم : 00 
وَمَدَحكم وَعَدَ ألحَقّ وعد كأناقسكم وْمَا كَآنَ م : من سلطا 
ِلَّا أن 0 لس و ا لص 115 
ثك ‏ نلاة 


0-9 


ع رمام ا رمو ع ساءةء 
بمصرخ وه صيية حك مون ه 


سه 


. 1١١4 سورة النساءء الآية‎ )١( 
وتأمل ما قبلها وما بعدها من آيات. من بدءٍ قوله تعالى : « وه‎ 
يَسَاقِقٍ الرسولٌ من بَعدٍ ما نْبينَ لَهُ لْهَدَئ وَسَّعْ عَيرَ سيل اَلمُؤْمينَ ولو مَا َو‎ 
وت شي جيك ركلات تيه ف : إِنَّ أله لا يَمَفِر أن مَشْرَكَ بوه وَيَطْفْرَ مَا دور‎ 
يلك لمن بكاو ن شرك أله مَقَدَ صَلٌَّ صَكلا بيدا 50 إن يَدَعُورَت من دون‎ 
إل سما إن يَدْغُوت إِلَا دما يدا 52 مَنَهُ هد وَكَالت لَأيحدنَء‎ 
بالك اموا © وََدُضلهُم و1 سعد ينهم ولَامرََهْم و ل 00 كاري‎ 
الأنهي ولام يولك لوح أمَّها نط اج وَلِيكَامْن دور‎ 
سه ل 1 يَعِدهُمْ وَيُمَيِيِمٌ وَمَا يود هُمٌ شيط‎ 
. » ال نج بي كدو يدوه عا ييا‎ 
. 7١ (؟) سورة إبراهيمء الآية‎ 


(0 


بيت العنكبوت 
وام 


ل على وجنتيك أسىّ اا 
1 الا 
تلك ري تتقاطر 0 
َس أن يؤول مآلهم 
من 
شفقة 


ميخلا 
9 ره 
3 نه ملجأ» ولا من دون 
0 
ذي 


سر 
تجرى م 
ل الله تعالى : # يََ ل 
0 03 
١‏ 1 كه جد ميكل 7 
ا 
و 


م مم دخل 
خلت البيت الامِن يوم 

إن 5 0 
مشاه 


محبك فى الله 


لقصصء الآية 05 . 
سورة | 


بيت العنكبوت 


صر مه ذم 
قا 5 : 0 مَكَلُ درت أنخدوا من دوي أَلنّهِ أن 


المتصدده أو حكانوا يملمورتب ل 
ل سر رت مر ل ضع ووس را ماه 


دونو ين تَىء وهو الْعَزِرٌ ألحَحكمْ + للك الأمشلل نضره 
دان وَمَا يلوت ل االصدترن +2 0 

عند تأويل هذه الآيات يقول أهل التفسير : ( إِنَّ ها 
مثل ضربه الله تعالى د لمن أشرك به باتخاذهم أولياء م 
دونه؛ سواء من الجماد أو الحيوان أو النبات أو الأحياء أ 
الأموات». يدعونهم ويسألونهم قضاء الحاجات» ويرجو 
نصرهم ورزقهم» ويتمسّكون بهم عند الملمات والشدائد 
فهم فى اذلك:؛ كمثل العتكبوت اتخذت نينا يحميها ويأويها 
وإن هذا البيت لا ينفعها بوجه من الوجوهء لا يقيها حرا 
ولا قرأء ولا مطراء ولا يدفع عنها عدواًء ولا يغني عن 
شيئاً. ثم توعد سبحانه - من عَبِدَ غيره بأنّه يعلم ما هم عل 


. 4" 4١ سورة العنكبوتء الآيات‎ )١( 


بيت العنكبوت 


00-5 
0 الأعمال» ويعلم ما يشركون به من الأنداد. وسيجزيهم 
عليه إنه حكيم عليم )”''. 

الإعجاز «العلمى2»”" فى سما العنكبوت 


وقد كنت قرأت 0 لأستاذ علم الحشرات ووقاية 
لنبات» بكلية الزراعة جامعة عين شمس ٠»‏ الدكتور/ البمبي» 
,البحث تناول فيه حشرة العنكبوت» وطريقة حياتها. وكيفية 
نائها لبيتهاء وأسلوبها في صيد فريستهاء ثم تطرق البحث 


)١‏ انظر تفسير القرآن العظيم / لابن كثيرء وفتح القدير/ للشوكاني» 
وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي.٠‏ عند تفسير هذه الآيات من سورة 
العنكبوت بتصرف . 

") تعليق: قال الشيخ صالح الفوزان ‏ حفظه الله : 
لو قيل الإعجاز البحثى بدل العلمى ؛ لأن إعجاز القرآن من عدة وجوه : 
6< صر حهية للق لاسو 
؟ - من جهة الإحاطة العلمية بما كان وما يكون . 
- من جهة الأحكام الشرعية . 
؛ - من جهة الأحكام البشرية البحثية التي ليست عرضة للخطأ . أما 
الوجوه الأولى فلا يتطرق إليها الخطأ بوجه لأنه تنزيل من حكيم 
حميد . 

*') نشرته جريدة الأهرام القاهرية.؛ في شهر رمضان المبارك. بتحقيق / 
مايسة عبدالرحمن» تحت عنوان ( اليقين في عصر العلم ) الحلقة (7) . 


بيت العنكبوت 


0 - 
إلى الإعجاز القرآني والذي ثبت علمياً حول هذه الآيات . 

وقد استهل الدكتور بحثه بقول الله تعالى : «# كُمثَرٍ 
لْمَنحكَبُوتٍ أَغْحَدَتْ يننا *. فقال: ذَكرَ الله - تبارك وتعالى. 
كلمة « أَتَحَدَتْ » وهي : فعل اتصل به تاء التأنيث للدلال 
على المؤنث بعد كلمة #الْمَنِكَبُوتٍ» وهي: كلمة مذكرة. 

مما يبدو معه بداهة أن هناك عياذاً بالله ‏ خطأ لوي فو 
الآية . | 

يقول الدكتور : لو صَحّت”" لُغْرّيآ لكان خطأ علمياً: 
وهذا لا يمكن أن يصدر من خالق العنكبوت» وخالق الكود 
كله . 

فمن خلال الدراسات المستفيضة في علم الحشرات» 
وعن طبيعة حشرة العنكبوت اتضحت لنا الحقائق التالية : 


)١(‏ اختلف أهل اللغة حول كلمة العنكبوت» فذهب بعضهم إلى تذكيرها: 
وبعضهم إلى تأنيثهاء قال ابن منظور : العتكب جنس العنكبوت؛ 
وهو يُذكر ويؤنكث» نقل القرطبي عن الفراء : تذكيرها. واستشهد 
لذلك بقول بعض العرب : 

كأن العنكبوت هوابتناها 
انظر لسان العرب / ابن منظور ج )١0(‏ ص (775 )2 وتفسير 
القرطبي ج ( ١‏ ) ص (7050) . 


> ررك 

الحقيقة الأولى : 

أن ذكر العنكبوت لا يستطيع أن يبني بيتء وأن التي 
تقوم ببناء البيت هي أنثى العنكبوت فقط؛ من خلال مغزلٍ 
خاص موجود في نهاية بطنهاء ولا يوجد مثله عند الذكر . 

الحقيقة الثانية : 

لا تبدأ الأنثى في بناء هذا البيت إلا حينما تصل إلى 
مرحلة البلوغ والاستعداد للزواج» فتقوم عند ذلك ببناء بيتها 
والذي .يكون عامل جذب قوي للذكر غير القادر على البناء 

الحقيقة الثالثة : 

تقوم الأنثى ببناء بيتها بخيوط منسوجة بتداخلات فنية 
وهندسية خاصةء بحيث تكون شديدة الحساسية لأية 
اهتزازات خارجية»؛ وهذه الخيوط مشبعة بمادة لزجة 
( صمغية ) تلتصق بها أية حشرة بمجرد مرورها عليهاء أو 
الاقتراب منهاء وهذه الخيوط تقوم بتكبيل الحشرة؛ حتى 
تأتي أنثى العنكبوت فتفترسها . 

الحقيقة الرابعة : 

بعد أن تتم مرحلة التزاوج» وينتهي الذكر من: تلقيح 
الأنئى» تذهب الأنثى إلى مكان بعيد آمن حيث تضع بيضهاء» ' 


بيت العنكبو ت 


وبينما الذكر في بيته يشعر بالأمان إذا بالأنثى تنقض عد 
فتأكله. وهذا الأكل لا بد أن يتمء حيث إن أنسجة الذك 
مهمة في عملية إنضاج البيض”"' . 

وبهذه الحقائق التى استخلصها الباحث من بحثه تتض 
د ١‏ 

أولاً : بيت العنكبوت هو أوهن البيوت على الإطلاق 
من حيث بنائه ودقة خيوطهء التي لا تقي حرا ولا قرا و 
تدفع عن ساكنه عدواً» كما قال أهل التأويل رحمهم الله . 

انا + على الرغم من أن بيت العنكبوت هو أوه 
البيرت على الإطلاق إلا أنه لا يعدو كونه فخا وشرَكاً منصو 
لأية دويبة أو حشرة تقترب منه أو تمر عليه . 

الثاً : لا يقتصر وهن بيت العنكبوت على الوهن الحسم 
الظاهر في بنائه فقط. بل إن هناك وهنا معنوياً آخرء حيدم 
بدا هذا البيت لذكر العنكبوت أماناً كاذباً» وقد كان مصرء 
حيث ظن هذا الأمان . ش 

وإذا أردنا أن نقف على وجه الشبه كاملاً بين بيم 
العنكبوت وطائفة ممن اتخذوا من دون الله أولياء؛ فلن نج 


() التنسيق على هيئة حقائق ليس في صلب البحث . 


> رد© 

جلى وأظهر من طائفة عبد الأموات الذين اتخذوا من دون 

لله أولياء يستنصرون بهم. ويذبحون لهمء وينذرون لهم 

ريستغيثون بهم من دون الله عز وجل . 
وفي هذا المبحث سنبسط القول في الأمور التالية : 

'- خطورة ما وقعوا فيه من الشرك. والسر فى أن الله لا 
يحم للمشرك ‏ أنذا ؛ ْ 

. العبادات التى صرفوها لغير الله عند القبور‎ ١ 

. دحض الشبهات التى تعلقوا بها‎ ١ 

ابد البياج "الذي : أقامه. الشارع المظهر سول الفيون حفالة 
لجناب التوحيد . 

؛ ‏ الحكمة من زيارة القبور في الشرع المطهر . 

' - ما الذي أوقعهم في الافتتان بالقبور ؟ 

. ثم تهاوى بيت العنكبوت الذي تعلقوا به‎ -'١ 

( وأخم | مطابقة وحضه الشبه بينهم وبين بيت العنكبوت . 
فإلى البسط بعد الإجمال؛ والتفصيل بعد الاختصار . 


في العبادة عند القبور 


أمر الله تبارك وتعالى ‏ بعبادته وحدهء وعدم اتخا, 
الشركاء والأنداد 3 عبادته ب سبحانه ‏ فال تعالى : 
« يما الئاس بدو رَيَكُم الى حَلَقَك وَالذينَ من مك لعل 
تََّهُونَ يي ألْذِى جَعَلٌ 018 رص فرشاو 1 + َه وَأَرَلَ من ألسّمَآ 
مه كَأَجَ بد من القَعرات ردقا لك فلا يَْسَنُوا يِه أندادا وَأسّْ 
تَلَمُوَ 22 #*20. وقال تعالى : 8 ل يتا 
يد 1 أن نه 4,. وقال تعالى : « # وَقصى رَيّكَ ألا 

لَه بيد 4" وقال تعالى : « © وَأعَبدُوا اله وك 
2 متكا *2. وقال تعالى : « وَمَاعَلمَتٌ أن وَالاضرٌ 


- 


1 يتور 04 , 
وعن معاذبن جيل رضى الله عنه قال : « كنت رديف 


(1):.:سورة البقرة: الآيعان 1 07 
(؟) سورة البينة» الآية 0 . 

() سورة الإسراءء الأية 37 . 

(4) سورة النساءء الآية 5” . 

(0) سورة الذاريات» الآية 05 . 


م 


جد اهقة 
النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فال : يا معاذ. 


أتدري ما حق الله على العباد ؟ وما حق العباد على الله ؟ ) 
قلت : الله ورسوله أعلم . قال : «حق الله على العباد أن 
يعبدوه. ولا يشركوا به شيئاً. وحق العباد على الله أن لا 
يعذب من لا يشرك به شيئاً 27 . 

وفي الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه ؟ قلت : يارسول الله أَئْ الذنب أعظم ؟ قال : ١‏ أن 
تجعل لله نداً وهو خلقك .. . 70''. 

وعبادة الله : هى طاعته بامتثال ما أمر به على ألسنة 
رسلهء قال شيخ اعاوم ( العبادة : هي اسم جامع لما 
بحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة )20 . 

وأصل العبادة : هو التذلل والخضوع. كما أن أصل 
الإسلام : هو الاستسلام والانقياد . 

فالجميع أسرى بلجام الشرع. ومقيدون بقيد الأمر 
والنهي.ء ولم يشذ عن ذلك إلا من انتكس وارتكس وفسق 


,)5815( متفق عليه. صحيح البخاري رقم ( 5415 ) ج( 5 ) ص‎ )١ 
).05484( ص‎ )١(ج‎ )١( وصحيح مسلم رقم‎ 

3( متفق عليه؛ صحيح البخاري ( 7١87‏ )؛ وصحيح مسلم (45) . 

و9 مجموع الفتاوى ج ( ٠١‏ ) ص .)١8١(‏ 


60 ع 


وعصى وترك حبله للشيطان الرجيم يقوده إلى حنادس الشول 
ومهاوي الردىء. فلا تسل بعد ذلك في أي واد هلك . 
ومثل هذا لا يُرئى عليه ولا يُشفق لحاله وهو يسمع قو[ 
المعصوم صلى الله عليه وسلم : « تركتكم على البيضاء ليله 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك '"'2. وما الهلاك والشنا 
والبوار إلا فى معصية الله - عز وجل - ومخالفة أوامر رسله 
مطلوات الل" وؤسلائة عليه اجتعين. ..إذ هم العتلقون ار 
الله - عز وجل رسالاته إلى الناس» وأصلهارٍ عبادة الله وحد 
والكفر بما يُعبد من دونه» قال تعالى : 0 له كاه فى أدبن فق 


بر 


وو آ هآ را 


بن لخدن 0 وَنَوْضِ يِألَهَ فَقَدِ 
متتس يلوو رفق / نمصام 1 وَأسَدجيع علي 25 74" . 

وام -سليق خالا الماضين وقصص الغابرين ن التى قصه 
الله في كتابه عام مقدار الخطر وعظم الجناية» ولذلك كثير 
ما تقرأة في القرآن الكريم قول الله دتار لك وتعالوت 00 د 
نذا الابك 0ه َتَرْوا كأون الالصدر 2*4 . # مَهَلْ 


بلق اع ووم ار وابن ٠‏ ماجة رذ 
ع ا 150 ومسند الإمام أحمد 

(؟) سورة البقرة» الاية 585 . 

() سورة الرعدء الآية 1١9‏ . 

(5:) سورة الحشرء الآية ” . 


بيت العنكبوت 
احقة 
تدر 02004« إِنَّفِ َلك لأ وماك كرض مُرْمنَ 20# « كت 
أ ِلك مرك لِنَبروَا يي 74©. وأمثال هذا فى القرآن 
الكريم كثير ؛ ليتعظ ذاكى القلب» ويتدبر متوقد الذهن. ومن 
تدبر القرآن الكريم كله وجده يدور حول أمر تو حيد العبادة 
لله وحدهء فهو ( إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
وأقواله؛ فهو التوحيد العملي الخبري. وإما دعوة إلى عبادته 
وحده لا شريك له وخلع ما يُعبد من دونهء فهو التوحيد 
الإرادي الطلبي. وإما أمر ونهي ٠»‏ وإلزام بطاعته وأمره ونهيه» 
وهو حقوق التوحيد ومكملاتهء وإما خبر عن إكرام أهل 
التوحيد» وما فل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة» 
فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أمل. الشرك وما نول بهم 
فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد» فالقرآن كله في التوحيد: 
و 0 
عتّاد ل - تعالى بالسماجة والقحةء 


0( سورة القمرء الآية ٠. 1١6‏ 
1) سورة الشعراءء الآية 4 . 
رف سورة ص » الآية 89 . 


5-0 


فيما هو أوسع من فج البرء فوقعوا في الشرك الأكبر الموج 
لهم الخلود في دركات الحم تنقيا اناه فين ذلك - قفصرة 
كثيراً من العبادات المستحقة لله وحده لغير الله - عز وجل 
دع قدت لقم ع ل ال 


١‏ الدعاء والاستغاثة 


/ 
ُ 


لا يتصور بحال أن هناك عبداً لا يطلب مولاه. ولا يتضر 
اجو ا سر 1د ميك كر ار 
قال تعالى : « وَهَالَ رَيُصَكُمْ أدغون أستَجِبٌ لَك إِنَّ لذ 
ٍِ متتكرلة عا ماق يدخ 4 يريت 014. وقا 
تعالى : # وينم لأسا لشسَئ فادغوة يبا ودروأ أَلْذِينَ يلْحِدُوت ؤ 


ننتترة سروه ما كا ينمو 74". وقال تعالى : <« أت 

من الا 1 التو وَيَجْمَلْصك خلفسآه ال 7# 
رض 

ره لمم ىر سه ف رت سر ص ملم 


وقال تعالى : # فل إِنّمَا رت أَنْ عبد أسَّهَ وَل ةبيه أ 
وَإِلََهِمَكَابِ ج240 وقال تعالى 2 وَإِذًا سالك عبسادى عر 


. 59 سورة غافرء الأية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» الآية ١8٠‏ . 
)6 سورة النمل» الآية 55 . 
(4) سورة الرعدء الآية 5" . 


دهة 


َإنِ ضَرِيبٌ أَيِيبُ دَعْوَه لدي ذا دعن قل تج موا ل ولسؤسوا 


ديرم لم عر ةفجر )200 
برشد شُدورت ‏ ما #0 : 


والدعاء عبادة عظيمة. لا يجوز صرفها ولا التوجه بها 
لا إلى فاطر السماوات والأرضء» وانظر إلى فعل هؤلاء 
كاري وه ترجهرة بيده العيادة الحليله إلى الأمرات من 
صحاب القبور : كالبدوي والدسوقي والقناوي والجيلاني 
العيدروس وغيرهم من المقبورين في مشارق الأرض 
مغاريها.ء وقد نهى الله - جل وعلا ‏ عن ذلك في 
تنزيل فقال تعالى : # ولامَنعٌ ون فون ادم لا يفشك ليت 1 
إن مَعَلتَ وَانَكٌ دا من الاين 17 وَإِنِيَتَسَسَْكٌ أنه بِضْرَكَاكَايْفَ 


لكر تمك رك مر نار لس يصِيبٌ. يو مَن يَآهُ من 


ادو وهو الْعَفور الريَحيِمٌ 4 "© وأخبر ‏ جل ذكره - أن هؤلاء 
مدعوين ما هم إلا خلق من خلق الله لا يملكون لأنفسهم 
لا لغيرهم ضرا ولا نفعا ولا رزقا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا 
مال تعالى 0 ينوت ين دون مهيا ند سكم 


ع عل 


3 دعوهم مَلْسَسْتَحبُوا لكر لكر إن كُنسْر صَدِيِينَ < 9 أله أجل يَمْسُونَ 


7 
3 


انلك ود تطتر ا أ 1 و 0 م لَه مَادَاتٌ 


. ١85 سورة البقرق» الاية‎ )١ 
. ١٠١ال‎ 0٠١5 سورة يونس. الايتان‎ )١ 


بيت العنكبوت 


0 > 
و ا أدعوأ ا كيدون قلا تنظرون 0# 0 فأي ٠‏ معذ 
ا 0 :ا« يِبَاء أَنتَالْحكم » 
بل أي معنى للتوسل إليهم والاستغائة بهم وقد أخبر ا 
عنهم أنهم أموات. لا يسمعون الدعاءء ولا يملكون من ملا 
الله شيئاً فقال تعالى : « لِك أله ريك له له المزلف ولد 


دع 7 0 
تلغوت من دون ما يملكررت من فَطْجِيرٍ :2 إن تدعوهر ' 


200 ا 20 020 سير ررس طصية ع مزع مه ا لويد عرو ' 
سمعوأ د56 وَلرْ مِعُوأ ما ابتكالا لخ نيم لنيز لقيلمة يُكفرو 
ولا ينا تلعير د 
شرح و 2 ب 1 


فقد نفى - 500 7 يسمعون دعاء من دعاهم 
وأخبر أنه في حال كونهم يسمعون فإنهم له يستطيعون الإجا 
بحال من الأحوال» وقد قال سبحانه في موضع آخر م 
0 لم دعوة :لعن والذى يدعوت عن دوتو لا تسيو لو نه إلا ل 
له وَمَادعَاهُ كفن إلَافي صَكَلٍ 27 274 , 
ويمكن الله تبارك وتعالى - على عباده بأنه هو المنجى 
وعم رن ادم والمحنة فيقول عز من قائل عليم اه 


- مت موعده ل ولع مدهو ل زءدهد 2ع > سكم تن 


كر من ظَلْمتِ ل والبحر تدعوتم تضرعا وخفية لين أنحدنا من هكد 


. ١986 ,١94 سورة الأعراف» الآيتان‎ )١( 
. ١5 .17 (؟) سورة فاطرء الآيتان‎ 
. ١4 سورة الرعدء الآية‎ )*( 


بيت العنكبوت 


حَكُونَ من الشكرينَ : فل مه يم و نوين كل كرب ثم َم م سر 217 
نح هذ لكيه عل لبن ركب السر سان عات 

تبرؤ هؤلاء المقبورين ممن دعاهم يوم القيامة : 

يوم القيامة وما أدراك ما يوم القيامة؟ في هذا اليوم 
لشديد الكرب يتبرأ هذا المدعو ممن دعاه في وقت هو 
حوج ما يكون إليه قال تعالى يصف جبالهم عندما يشاهدون 
عضهم بعضاً :8 مَلِنا افيه لنر1 الشركة خم الرارتنًا 
متوْاةَ كارن دن كا تين ذه تالا هم الترل كم 
أحكتذبوت ألما إِلَ أله يَرمسِذٍ ألما وَصَلَّ لَعَنْهُممَا كوأ 


2م م جمد 


رون 0 4 ففي ذلك اليوم العظيم الذي تتضح فيه 
لحقائق؛. ويشاهدون الغيب حاضراً يتبرؤون منهم ويكذبونهم 
.يقولون لهم : نحن ما أمرناكم بدعائنا ولا عبادتنا من دون 
لله » كا ا ا د 6 
لهذاء فقال تعالى :| # وَمَنَ أضل ًّ مِمَّن يَدْعُوأ من دُونٍ أله مَن لا 
له لم بوي ل 
6 سآن كَنرنَ 22 2©204. وقال : « وَأععَدُوا من 


. 54 253 سورة الأنعام» الآيتان‎ )١ 
. ؟) سورة النحلء الآيتان 85, لالم‎ 
. 5 8 ؟) سورة الأحقاف. الآيتان‎ 


بيت العنكبوت 


- 
ذومت أنه هد لكوأ لحم عا (إ كلا سيَكفرون بعاد تهم ويكو 


عَليِمْ ضِدًا نوي 2074 وقال الخليل عليه السلام  :‏ ثُرَّ ين 
لِْيمَةِ يك سسَضُحكُم يبَعْضٍ 04" . 

والايات في هذا المعنى كثيرة لمن كان له قلب أو ألق, 
السمع وهو شهيد» ولكن ألا ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار ! 


"- الذبيح 


والذبح عبادة»؛ وصرفه لغير الله شرك ينافي التوحيد قاأ 
تعالى : # قُلْإِنَّ صَلَاقٍ وَشْدَيٍ وحْياىَ وَصَمَاق إِنَه رن ألمليِينَ 27 ' 
الذسن وم هذه الآية.«الكرينة أن اله امه ثبية ميحد 
صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء المشركين الذين يعبدور 
غير الله ويذبحون لغير الله : إننى أخلصت لله صلاتى وذبحى. 
وما آنيه في حياتي وما اعوع عليه من الإيمان زالعنا 
الصالح لله رب العالمين» لا شريك له في شيء من ذلك. 
وبذلك الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين من هذه الأمة. 


)غ0( سورة مريم» الآيتان الى 45 . 


زهة سورة العنكبوت» الآية ف # 
() سورة الأنعام» الآيتان 155 157 . 


> © 
رقال تعالى : # هَصَلٍ لرَيْكَ وَأخحَرَ 2#" أي : أخلص لله 
سلاتك وذبحك وخالف المشركين في ذلك . 
وعن علي رضي الله عنه قال : « حدثني رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بأربع كلمات : لعن الله من ذبح لغير الله؛ 
عن الله من لعن والديهء لعن الله من آوى محدثاًء لعن الله 
بن غير مناز. الأرض 0 ولعظم الذنب الذي ارتكبه من 
ذبح لغير الله وهو الشركء فقد استحق اللعن من النبي صلى 
لله عليه وسلم : وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. 
رعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« دخل الجنة رجلّ في ذباب ودخل النار رجل في 
لاند قالنا در كيف ذلك يا وصول :01 "تالو من رسكن 
على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يُقرب له شيئاء فقالوا 
لأحدهما + كزناء قال:+ ليس عندى. سينا أقرب:! “قالوا : 
توك نلق بابل عقرب ايان تعلو عله كل النار ةوقالو 
للآخر : قرّبء. فقال : ما كنت لأقرب لأحدٍ شيئاً دون الله - 
عز وجل فضربوا عنقه. فدخل الجنة "ا 


. ” سورة الكوثرء الآية‎ )1١( 


6 صحيح مسلم رقم (8ا9١)‏ ج(9") ص ( 1١95179‏ )2 وصحيح ابن 
حبان» ومستدرك الحاكم» وسئن النسائي 5 


*) الكفاية في علم الرواية ج ( ١‏ ) ص ( ١188‏ ) . 


> © 

وسدّاً للوسائل المُفضية إلى الشرك الأكبر فقد نه 
الشارع الحكيم عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله» . 
كان يُذبح فيه لغير الله ذ فعن ثابت بن الضحاك رضي الله ء 
قال : «نذر رجل أن يتكمر إبلا ببوالة » “فسال النبي صلى ١‏ 
عليه وسلم. فقال : هل كان فيها وثن من أوثان الجاهاط 
يُعبدء قالوا : لاء قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم 
قالوا : لاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
بنذرك. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك اب 
آدم “ك0 وول هنا النهي على أن من ذبح للّه في مكان يذب 
فيه لغير الله كالقبور والأصنام وغيرها فقد ارتكب معصية م 
المعاصي التي تستلزم التوبة منها 

؟عالخدن 


والنذر عبادة لا تجوز إلا للهء وصرفها لغير الله شرا 
ينافي التوحيدء والدليل على ذلك قول الله تعالى : ٠‏ و 


هك 
ع 92 3 


0 2 000 37 
أَعَمْمّم ين نَمَقَةٍ َو نَدَرْثُم من كدر كك أله يمد 0 1 قم 


00( لو الم ل ل وسئن ابن ماح 
)5١0(‏ ج(١)‏ ص (788). وسنن الجهني الخبرى 135510) 


ومسئلد أحمد 5 
(؟) سورة البقرة» الآية ٠لا‏ . 


> 65 
خيرات - سبحانه - أن ما أنفق العبد من نفقة أو نذر من نذر 
تقرب به إلى الله تعالى ‏ فإنه يعلمه؛ وسيجازيه عليه. فدل 
الك على أن النذر عبادة لا تجوز إلا لله؛ وصرفها لغير الله 
مركء وقد مدح الله - تبارك وتعالى ‏ الموفين بهذه العبادة 
قال  :‏ بُوهُوتَ بلَدْرٍ 24. وفي الصحيح عن عائشة رضي 
لله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  :‏ من نذر 
ن يُطيع الله فليطعه. ومن ندر أن يعصيه فلا يخْصه »”". 

قال شيخ الإسلام : ( فمن نذر لغير الله فهو مشرك 
عظم من شرك الحلف بغير الله؛ وهو كالسجود لغير الله )”". 

إذا علم هذا فكل هذه النذور الواقعة من عبّاد القبور 
لى المقبورين تقرباً إليهم. واستشفاعاً بهم لقضاء الحاجات» 
دقع البلاء» وجلب التعماى» والاستشفاء من الأدواءء كل 
نذا من النذور المحرمة الباطلة» وهوشرك في العبادة بلا 
بت كما قال تغالى < # وملا يد متاذرا مرج الصعاء 


رصء © 3 اما 


انم تَصِيبا فَمَالَوا هنا نذا تيه : يها ليبن كب 


. سورة الإنسانء الآية لا‎ )١ 

3( صحيح البخاري رقم ( 55١14‏ ) ج(50) ص .)١575(‏ وصحيح ابن 
خرزيمة (١14؟1؟1)‏ ج(7) ص(7905). 

0( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج ( 7*7 ) ص ( 177 ) . 


2 52 200 رع ا 2 كرايخ 
كارت ِشركَايهمَ . ملا يصِل !1 ل أله وَسَا كات لله فهم 
ال م ال ا 


- الاستعادة 


الاستعاذة : هي الالتجاء والاعتصامء وهي من أنواء 
العبادة التي لا تجوز إلا لله؛ وصرفها لغير الله شرك ينافي 
التوحيدء قال تعالى : # وَأَنَمُ كن رِسَالُ مَنَ لون يعودُونَ َال ير 
أن دوه عقا 9 04" . 

فقد كان الرجل من العرب فى الجاهلية إذا نزل أو أمسى 
واد خال وجاك على ننه فاق أعرة فم هذا الرادى يمر 
سفهاء قومه يريد كبير الجن. فلما رأت الجن أن الإنسر 
يعوذون بهم زادوهم خوفاً وإرهاباً وذعراً . 

ووجه الدلالة في الآية : أن الله تعالى حكى عن مؤمنر 
الجن أنهم لما تبين لهم دين محمد صلى الله عليه وسل 
وآمنوا به ذكروا أشياء من الشرك كانوا يفعلونها فى الجاهلٍ 
ومن جملتها الاستعاذة بغير الله وق أركد وسيل أله عار 


. ١5 سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
. 5 (؟) سورة الجن الآية‎ 


جاحضة 
الله عليه وسلم المسلم إلى كيفية الاستعاذة المشروعة» فعن 
خولة بنت حكيم» قالت : « سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : من نزل منزلاً فقال : أعوذ بكلمات الله التاماتث 
من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله 
ذلك 200. فالمشروع لأهل الإسلام الاستعاذة بالله وكلماته 
وهي عوض عما كان يفعله أهل الجاهلية من الشرك . 

تلكم كانت بعض العبادات الشركية والتى وقعت من 
بعض ممن تخلى عن ولاية الله تعالى واتخذ من دونه أولياء 
بعبدهم ويتقرب إليهم ويستغيث بهم وينحر عندهم الذبائح 
ريسرج لهم السرج . وينذر لهم النذر. فما خطورة هذا الفعل 
الشركى ؟ وما السر فى كون الله لا يغفر للمشرك أبداً ؟ 


(١‏ صحيح مسلم رقم (1008) ج(1) ص ,)5١80(‏ صحيح ابن 
خزيمة رقم (59015؟) ج(14) ص .)١5١(‏ 


بيت العنكبوت 


خطورة الشرك " 
والسر في كون الله لا يغفر 


لصاحبه أبدا 


الشَّرِكُ : هو جعل شريكِ لله تعالى - في ربوبية 
والهيقه7"::. ضواء: كان هذا 'الشريك: نبا رسلا أو املك 
قربا 4 أق:ولتاً صبالفا : أوقراء او مععرك أل حهرا: 

والشّرك هو أعظم الذنوب وأخطرها على الإطلاق» وي 
أكثره في توحيد الألوهية» ومعناه : صرف شيءٍ من أنوا 
العبادة لغير الله» كَمَن يدعو غير الله» أو يقرب له ولو ذبابة 
أو ينذر له ولو بيضة» أو يخاف منه أن يناله بأدنى سوىء أ 
يرجوه في جلب نفع أو دفع ضر فيما لا يقدر عليه إلا الله أ 
يحبه كحب الله» ويقع أكثره في هذا الزمان عند القبور . 

خطورة الشرك : ٠‏ 

. لا يغفر الله لصاحبه أبداً ما لم يتب منه‎ ١ 


ع سل 4 


قال تعالى : ا إِنَّ أله لا يَمَفِر أن يِسْرَكَ بوء ويَمْضر ما دون دَلِل 


. )( كتاب التوحيد. الشيخ صالح الفوزان ص‎ )١( 


0231 > 


ِمَن يَكَاءُ وَمَن مشر يان قو 


72 


فقَلِ تَدِ ارك إِنْمَا عَظِيمًا 0 2 23204 


وقال تجاليع . كك إِنَّ لله هَل يعفر أن شرك يزه ومسفر ما مورك 
ا يرك اَعَد صَلَّ كابر بيدا 20 257 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى 
ل هلبه وسلم 7 :9 الدواوين اللانة > “قديوان" لذ يغفن الله منة 
سيئاً. وديوان لا يعبأ الله بهء وديوان لا يترك الله منه شيعا . 
أما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئاً فالإشراك بالله عز 
.جل ء قال تعالى : 3 إنَّ أله لا يَصَفِر أن برك يو يعفر مَادُونَ ذَلِكَ 
ف مقا 4 , اذا 


وعن أنس قال : قال رسول الله يله : « الظلم ثلاثةء 


ظلم لا يتركه الله وظلم يغفرء وظلم لا يغفرء فأما الظلم 


لذي لا يغفر. فالشرك لا يغفره الله . . . الحلايت:.. 


وعن أبى ذر رضى الله عنه قال : حدثنا الصادق المصدوق 


. 44 سورة النساءء الآية‎ )١ 

. 1١1١5 سورة النساءء الآية‎ )١ 

0( مستدرك الخاكم برام 00 اللار) ج10 ) صن 00151): ومسند الإمام 
أحمد رقم (77079) ج (7) ص (10؟7). 

4) مسند الطيالسي رقم (4 )٠١‏ ج(١)‏ ص (4)581, ومصلفف 
عبدالرزاق رقم 7١1575(‏ ) ج(١١)‏ ص (1487). 


صلى الله عليه وسلمء فيما يروي عن ربه ‏ تبارك وتعالى 
أنه قال : « الحسنة بعشر أمثالها أو 0 والسيئة واحدة أ 
أغفرهاء ولو لقيتني بقراب الأض خطايا ما لم تُشرك بم 
لقيتك بقرابها مغفرة 6”'' قال الحاكم : صحيح الإسناد . 

وعن أبي ذر الغفاري أيضاً رضي الله عنه أن رسول الآ 
صلى الله عليه وسلم قال : إن الله يغفر لعبده ما لم يق 
تموت النفس مُشركة 2©"”6. وقال الحاكم: «صحيح الإسناد». 

وفي المعجم الكبير للطبراني من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
ش 2< ّ سام يم ا ا 57 
« قال الله ب عرز وجل - من علم أني دو كدرة على معفر 
الذنوب. غفرت له ولا أبالي ما لم يُشرك بي )”". 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله -: ( ويُعفى لأه 
التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يُعفى لمر 


0( مستدرك الحاكم رقم ( 8٠5/ا)‏ ج(1) ص (559), ومسند الإما 
أحمد أرقام ( ,.)5١405( .) 5١87‏ (944١؟1).‏ 

إفة مستدرك الحاكم رقم ( ١٠5/ا)‏ ج(1) ص (5185), ومسند الإما 
أحمد رقم )7١5557(‏ ج(5) ص .)١94(‏ 

(*) المعجم الكبير للطبراني رقم ( )١١515‏ ج(١١)‏ ص (١1؟1).‏ 


> 2101© 
ليس كذلك. فلو لقى الموحدّ الذي لم يشرك بالله شيئا البتة 
ربه بقراب الأرض خطاياء أتاه بقرابها مغفرة» ولا يحصل 
هذا لمن نقص توحيده. فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه 
شرك لا يبقى معه ذنب؛ لأنه يتضمن محبة الله وإجلاله وتعظيمه 
وخوفه وراجاءه وحده؛ ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب 
الأرض» فالنجاسة عارضة؛ والدافع لها أقوى )0 . 
؟- المشرك لا يدخل الجنة, ويُخلد في نار جهنم عياذا 


فالد انق كتين يم فقد أوجب له النار وحرم عليه 
لجنة ). وفي الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 
بذاديا “يثاذئى افو 'الداس: + أن الجتة: 0 يدهليا ]لا تسن 
سلعة فى لق و 10 


وفي الصحيحين من حديث عبدالله رضى الله عنه : 


. ) 7/0/١ ( إغاثة اللهفان» لابن القيم‎ )١ 
. ؟) سورة المائدة» الآية الا‎ 
. )١١١( تفسير القرآن العظيم. ابن كثير ج ( ؟ ) ص‎ (0 


رفكت > 
يشرك بالله شيئاً دخل النار» وقلت : ( أي الرأوي ) مر 
فاك لا شرك زاللهدقيعا مخل لض )30 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : عن النبي صلى الأ 
عليه وسلم قال : « يقول الله - تعالى - لأهون أهل النا 
عذاباً : لو كانت لك الدنيا وما فيهاء أكنت مفتدياً بها 
فيقول : نعم . فيقول : قد أردت منك ماهو أهون من هذ 
وأنت في صلب آدم, أن لا تشرك بي - أحسبه قال : و 
أدخلك النار ‏ فأبيت إلا الشرك 06 , 

"- الشرك يحبط جميع الأعمال : 

أي ليظلينا ويفسنها ‏ قال تال >« ول تر 
عنهر فا كَانوأيسَملُونَ :2 204 . 

وقال تعالى : # وَلْقَدَ أو إِليِكَ وَإِلَ أ 
سركت لسحبَطنَّ ملك وَلسَكوتنَ من لسرن 27 40 


ا 


1١ 
1١ 


لَذِينَ من كَبَيِدَك لير 
( 


ل 


)1١(‏ متفق عليه؛. البخاري رقم )١١481١(‏ ج(١)‏ ص(9١1).‏ صحيا 
مسلم رقم (؟9) ج(١١)‏ ص(94) من حديث ابن نمير 
وغيرهما . 
مسلم رقم ( 5808 ) ج (4 ) ص (5150). 

(*) سورة الأنعام» الآية 4 . 


بيت العنكبوت 
حاهطة 
والخطاب في الآية للنبي صلى الله عليه وسلم؛. وحاشاه 
أن يقع منه الشرك صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني : 
( هذا الكلام من باب التعريض لغير الرسل؛ لأن الله - 
سبحانه - قد عصمهم من الشرك؛ لأنه إن كان موجباً لإحباط 
عمل الأنبياء على الفرض والتقدير» فهو محبط لعمل غيرهم 
من أممهم بطريق أولى )''2. 
؛- الشرك أكبر الكبائر : 
ففي الصحيحين من حديث أبي بكرة عن أبيه رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ألا أنبئكم 
أكين الكبائر:8 ((ثلانا ) ؟ الوا مل «ناوسول+ ان كال : 
لإشراك بالله وعقوق الوالدين . . . )!© الحديث . 
وفي الصحيحين أيضاً من حديث عبدالله أنه قال : سألت 
لنبي صلى الله عليه وسلم : أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال : 
' أن تجعل لله نداً وهو خلقك ... "" الحديث . 


. ) 5780 ( فتح القديرء للشوكاني ج ( ؛ ) ص‎ )١ 

”) متفق عليه» البخاري أرقام )1١85١١(‏ ج(١)‏ ص (989 ) ورقم 
( اكد (65لتم) ومسلم رقم (49 ) ج )1١(‏ ص .)9١(‏ 

*) متفق عليه؛ء صحيح البخاري رقم ( 47٠١7‏ ) ج (4 ) ص (1555)., 
وصحيح مسلم رقم (45) ج(١)‏ ص (90). 


بيت العنكبوت 


رق > 

وفي رواية : أي الذنب أكبر ؟ قال : : ٠‏ أن تجعل لله نا 
وهو خلقك . . ش 

قال الإمام مسلم رحمه الله : ( باب كون الشرك أ 
الذنوب )220 ثم ساق أحاديث الباب . 

فما السر في كون الشرك بهذه الخطورة ؟ : 

المتأمل في النصوص السابقة بعين البصيرة يرى عجباً 
يرى إعذاراء وإنذاراًء وتهديداًء ووعيداً لكل مشرك بالله 
جل وغللا ميان الآمر عد خطير جر أخطر فا فهو خلوة هد 
المشرك ‏ عياذاً بالله من ذلك في نار جهنم كما توعده الله 
شارك وتهالى يدا 

تلكم النار التي حرها شديد؛ وقعرها بعيدء دار" ضيقة 
الأرجاء؛ مظلمة المسالك؛, مبهمة المهالك». يخلد فيها الأسير. 
ويوقد فيها السعيرء شرابهم فيها الحميم» ومستقرهم الحم 
الزبانية تقمعهم. والهاوية تجمعهم؛ أمانيهم فيها الهلاك؛ وم 
لهم منها فكاك . قد شدّت أقدامهم بالنواصي» واسودت 
وجوههم من ظلمة الشرك والمعاصي. ينادون من أكنافها ' 
يا مالك : قد حق علينا الوعيد. يا مالك : قد نضجت م: 


بيت العنكبوت 


الجلودء يا مالك : أخرجنا منها فإنا لا نعودء فلا يجدون 
مع سروه ا ساسم 1 اا سي يي ع اس 00 4 ىم 

إلا : 9 أخستوأ يها ولا تكلمون د إن كان فرق منْ عبَادَى يقولوت 

ا 0 مس لصم مس سر سن سار سه عن جع عر 2ع و - جح ده 

بآ أمنا حفر لنا وأرسكنا وأنت حر اليّحِينَ :> فأخذ تموهر خرن حَهح 


00 0 


نهم هم ألْفَإررُونَ 2 14 . 

فيطول ندمهمء ويشتد أسفهم. ولا ينجيهم الندم. ولا 
بغنيهم الأسف. فيظلون في النار مغلولين» من فوقهم نارء ومن 
نحتهم نارء وعن أيمانهم نارء وعن شمائلهم نارء فهم غرقى 
في النارء وهم بين ذلك في مقطعات النيران» وسرابيل القطران» 
وضيوتي الخقامةة :اوتقل» السلاه .تفلن بهي النار كفل 
القدورء ويهتفون بالويل والثبور» يصب من فوق رؤوسهم 
الحميم» يصهر به ما في بطونهم والجلود. ولهم مقامع من 
حديدء يهشم بها الجباه» فينفجر منها الصديد. وتتقطع الأكباد 
بو العطكن 6 وسيل العيوة عل :الحدق وتشقط الوحدات من 
اللحوم؛ ويتمنون الموت فلا يموتون» في عذاب دائم متصل» 
لا يفتر عنهم وهم فيه خالدون . نسأل الله العفو والعافية 
والسلامة يا رب العالمين . 

فما هو السبب الذي أردى بهذا العبد حتى جغله يلبث 


. 1١١١-31١8 سورة المؤمئونء الآيات‎ )1١( 


60 حب 
في هذا العذاب المقيم الدائم مئات الآلاف من السنين» با 
يخلد فيه أبداً ؟ 

الببي << هو القتزك بالل جل “جلالة - وجعل اليد[ 
والمثيل - عياذا بالله ‏ . 


وما هو السر الذي جعل هذا المشرك يخلد فى النارء ف 
مقابل عشر سنوات من المعصية. أو عشرين سنة. أو حت 
مائتى سنة فَرَضاً ؟ 
الس في قول الله - تعالى - : # هُوَ الى حَلَقَكَكُم ما؛ 
ار جمِيعًا 2311# 

ل ريع ناي مفلا اران 
من أجل ابن آدم؛ السماوات» والآرضء والشمسء والقمر. 
والنجوم. والسحاب» والجيدات والوهاد. والبحار. 
والأشجار» والنبات . 

فالشمس للدفء والإضاءة. والقمر للحساب والإنارة. 
والسحاب للزرع. والنبات للغذاء والكساء والدواء» والهوا 
والمعادن والسمك والطيور والحيوان حنى السباع والهوا. 
والوحوش كل ذلك من أجل ابن آدمء فالكون كله ( علوي 


. 59 سورة البقرة» الآية‎ )١( 


© > 

اا 
وما الحكمة من خلق الإنسان ؟ 
الحكمة هي عبادة الله. قال تعالى : # وَمَا حَلَمَت أن 
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والإنس إلا لِيمْنْدُون :2 2"04., وقوله : 8 أَعْبُدُوا أله وَاحَسَنبُوأ 
لت 4" وقوله : # لَآإِلَهَ لد أنَأْهآعْبُدُون 25 2494 . 

فالله - تبارك وتعالى ‏ خلق الكون كله من أجل الإنسان» 
وخلق الإنسان من أجل أن ُمرِدَ الله - جل ثناؤه - وحده 
العبادة» فكأن الكون كله لق من أجل أن يُعبّد الله وحده لا 
شريك لهء فكل من أشرك مع الله تبارك وتعالى ‏ أحداً من 
مخلوقاته في ربوبيته أو في ألوهيته كان كمن نسف هذا 
لكون كله؛ وعارض الحكة من وجوده ورفضها وأباهاء 
نكانت عقوبته على قدر جنايته التي ارتكبهاء وهي أن يمكث 
ني ؟التان بخالذا محلدا فوا« ولا يمن عنم 'أبدا لعظم الخرم 
الذي ارتكبه» ونحن نرى أن الرجل من أهل الدنيا إذا عظمت 
جريمته عَذْبَّ وحكم عليه بالسجن المؤبد . 


. 59 سورة البقرةء الأية‎ )١ 
. 05 ؟) سورة الذاريات» الآية‎ 
. 75 سورة النحل» الآية‎ )* 
. ٠6 سورة الأنبياء, الآية‎ ): 


بيت العنكبوت 


رو ع 


سياج الشرع حول القبور 


ولعظم الفتنة بالقبور أقام الشارع الحنيف سياجاً منيعاً من 
الأوامر والنواهي بخصوص القبور؛ صيانةٌ لأصل الملة وهو 
التوحيدء وحمايةً لكلمة ١‏ لا إلله إلا الله »؛ فمن هذه الأوامر : 

: تحريم بناء المساجد على القبور‎ ١ 

القبر والمسجد لا يجتمعان في دين الإسلام. واجتماعهما 
ينافي إخلاص التوحيد والعبادة لله تعالى قال تعالى : # وَأَنْ 
مسال يِه قلا رعو عُوأممَ أنه مدا :2 20 

# وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ا 


اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد » قالت ٠‏ 


فلولا ذاك أب قبره غبر أنه خشي أن يتخذ مسجدا "©. 


صلى الله عليه وسلم: ١‏ قائل الله اليهود؛ اتخذوا قبور أنبيائهم 


. 1١4 سورة الجنء الآية‎ )١( 
.)7”05( صحيح مسلم رقم (559 ) ج(١) ص‎ 


حح »© 
ا 

* وعن عائشة وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما حضرته الوفاة جعل يُلقَي على وجهه طرف خميصة 
لهء فإذا اغتمّ كشفها عن وجهه وهو يقول : ١‏ لعنة الله على 
اليهود والنصار؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) تقول 
غائكرة ؛ تحن مكل الذئ و7 

# وعن جندب بن عبدالله البجلي أنه سمع النبي صلى 
الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول : ١‏ ... ألا 
وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون من قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ؛ فإني أنهاكم عن ذلك دا 

* وعن عائشة رضى الله عنها قالت : لما مرض النبي 
كن اللا شادة وسار ءتذاكن في اليناف #قينة أرق الح 
يقال لها : مارية؛ فذكرن من حسنها وتصاويرهاء قالت : 
فرفع النبي - صلى الله عليه وسلم - رأسه فقال : ١‏ أولئك 


,))١518( متفق عليه صحيح البخاري رقم (14157) ج(١) ص‎ )١( 
ص (1ل).‎ )١( صحيح مسلم ( 570 ) ج‎ 

(1) متفق عليهء البخاري رقم (7171) ج(7) ص (1117 )2 مسلم 
(681) ج(١)ص(للا7).‏ 


إفية صحيح مسلم رقم (085 ) ج )١(‏ ص ( 771 )؛ صحيح ابن حبان 
رقم ( 5456 ) ج(5١)‏ ص (994؟). 


- و - 

إذاكان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداًء ثم صورو 

تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة »”"2. 
وعن عبدالله بن مسعود مرفوعاً: ١‏ إن من شرار الخلق' مر 

تدركهم الساعة وهم أحياء. والذين يتخذون القبور مساجد »”'"'. 
وقد اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم اتخاذ القبوو 

مساجده ومنهم من صرّح بأنه كبيرة» وقد أطال فضيل 

الشيخ/ محمد بن ناصر الدين الألبانى ‏ رحمه الله - فى نقر 

أقوالهم بالتفصيل في كتابه ( تحذير الساجد من اتخاذ القبور 
ومن هذه النصوص السابقة يتضح لنا ما يلي : 

. النهى عن اتخاذ المساجد على القبور‎ - ١ 

؟ - لعنْ من يفعل ذلك . 

* - الإخبار بأنهم شرار الخلق عند الله . 

: - مشابهتهم لفعل اليهود والنصارى . 

ه ‏ إجماع العلماء على حرمة هذا الفعل . 


دلق سنن البيهقي الكبرى رقم )72١/5(‏ ج(1) ص 83١(‏ ) وذكره اين 
عبدالبر في التمهيد والاستذكارء والألباني في اتحاف الساجد . 

0( صحيح ابن خزيمة رقم (89ا) ج(١1)‏ ص (37)؛ صحيح ابن 
حبان رقم (/784 ) ج(5١)‏ ص (١5؟).‏ 


> 11 
ولا يجهل أحد أن الصلاة من أعظم القرب إلى الله 
نعالى. ولكن الشارع الحكيم ضرب بهذا السياج المحكم 
خول” القون "سَذا الدريعة القيرلة: .وهناك :يعض الشيدةة التي 
يدندن حولها القبوريون وهي لا تساوي حكايتها أمام 5-5 
الأحاديث المحكمة السابقة . 

؟- تحريم شد الرحال إلى القبور واتخاذ الأعياد عندها : 

* وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ لا تجعلوا بيوتكم قبوراً» ولا تجعلوا قبري عيداً. 
وصلوا عليّ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ""2. 

د وفي المسند من حديث أبي هريرة بلفظ : « لا 
تتخذوا قبري عيداًء ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً. وحيث ما 
كحم نلو علوي إن سااتكم تبلفتي 1 

* وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة 
كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيدعو فنهاه 
فقال : ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١لا‏ تتخذوا قبري 


. 1١4/5 )5١47( أبو داود رقم‎ )١( 
مسند أحمد رقم (41940) 0751/5 ومصلف أبي شيبة رقم‎ )١( 
. ومصنف عبدالرزاق رقم (51/55 ) ؟/ لالاه‎ 216١/5 )784( 


رذ حب 


يدا :00 الجدية 


وفي مصنف عبدالرزاق أن الحسن , بن الحسن بن علي 
رأى قوماً عند القبر فنهاهم» وقال : إن النبي يله قال : ١‏ لا 
تتخذوا قبري عيداً . . . 0" الحديث 


الأمر بتسوية القبور بالأرض ولا ترفع إلا بمقدا, 
الشبر : 

* وعن ابي الهياج الأسدي قال : قال لي عليّ بن أبو 
طالب : ( ألا أبعثك على ما يعثنى عليه رسول الله صلى الله علي 
وسلم أن لا تدع تمثالاً إلأّطمسته ولا قبراً مشرفا إلا سويته )”". 

* وعن ثمامة بن شفي الهمداني» قال : كنا مع فضال 
ابن عبيد بأرض الروم» فتوفىٌ صاحب لناء. فأمر فضالة بر 
ل ا ل ل ال 


عليه وسلم يأمر بكسيو ا 


)١(‏ مصنف عبدالرزاق رقم (1/014075) 210١/5‏ مسند أبي يعلى رق 
.”51/١)159(‏ 

0( مصنف عبدالرزاق رقم (56ا5 ) #/ لالاة . 

(9) صحيح مسلم رقم (0 )15/5 , والمستدرك ١519(‏ 
١/؛‏ » وسنئن النسائي رقم ( 5١71‏ ) 88/4 . 

هق صحيح مسلم رقم ( 438 ) 157/7,» وأبو داود رقم (7519) 5١0/8‏ 
النسائي رقم( 7٠١7١‏ )88/4 » والمعجم الكبير رقم( 5١4/18 ) 81١‏ . 


بيت العنكبوت 


- وق 
قال النووي ‏ رحمه الله - : ( السنة أن القبر لا يرفع على 


ل 000 1 5 000 
الارض رفعا كثيرا ولا يسنم بل يرفع نحو شبر ويسطح ) 1 
: - لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج : ' 
* عن ابن عباس رضي الله عنه قال : ( لعن رسول الله 
كلْ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج )2"0. 


5 النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه والكتابة عليه : 

*# وعن جابر قال : (نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن لخطتصن 'القبر ون يفمد غليه يوأت يتى عليف 7 

وعند الحاكم : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن تجصيص القبور والكتابة فيهاء والبناء عليها والجلوس 
ا 


. ”5/0 النووي/‎ )١( 

(0؟) صحيح ابن حبان رقم )51١4+(‏ 407/0. المستدرك رقم )١84(‏ 
20/1١‏ أبو داود رقم (755 ) 25١8/8‏ الترمذي رقم )”7١(‏ 
ل" النسائي رقم 5١40‏ ) 34/4. ومسند أحمدء والمعجم 
الكبير . 

فيه صحيح مسلم رقم )907١(‏ 5717/5. والنسائي رقم (50١؟)‏ 
4 :ابن ماجه رقم ١557(‏ ). (57#ه ا (55ه١)‏ 
١‏ ., والمسند رقم )١4706(‏ 785/9 . 

2 مستدرك الحاكم رقم ( 018/١ ) 1١1/٠0‏ . 


دحض الشبه التى 
يتعلق بها عباد الأموات 


الشبهة الأولى 
شبهة النطق ب ٠١‏ لا إلله إلا الله » 
والقول : بأن النطق بها كاف لدخول الجنة 
ولو فعل العبد ما فعل 


ويدحض هذه الشبهة فضيلة الشيخ العلامة صالح بر 
فوزان الفوزان ‏ حفظه الله فيقول : ( من الشبه التي يدل 
بها عبّاد القبور اليوم ظنّهم أن النطق ب ( لا إلله إلا الله 
يكفي لدخول الجنة؛ ولو فعل الإنسان ما فعل» فإنه لا يكف 
وق مقرل 0 الله رلك لبد هبي رطلر الو فا حا وية 
التي ورد فيها أن من نطق بالشهادتين حُرّم على النار . 

والجواب على هذه الشبهة : أن هذه الأحاديث ليست 
على إطلاقهاء وإنما هي مقيدة بأحاديث أخرى» جاء فيها . 
أنه لا بد لمن قال : لذ إكله إل ام أن يعتقد معناها بقلبه. 
ويعمل بمقتضاهاء فيكفر بما يُعبد من دون الله. كما في 
حديث عتبان : ( فإن الله حرم على النار من قال : لا إلنه || 
الله يبتغي بذلك وجه الله » 


حاهفه 
في الدرك الأسفل من النارء ولم ينفعهم النطق ب ( لا إلله 
إلا الله ) لأنهم لا يعتقدون ما دلت عليه بقلوبهم . 
رفن متحي عله ام قال 2 لآ إلنه إلاتاله 1 وكفر 

دما يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وحسابه على الله ») 
قول : لا إلله إلا اللهء والثانى : الكفر بما يُعبد من دون الله» 
الذى يقول : لا إلنه إلا الله ولا يترك عبادة الموتى والتعلق 
بالأضرحة.لا يَحْرُّم ماله ودمه ١!)‏ .ا ه 

الشبهة الثانية 

شبهة الشفاعة 


وهي قول عاد القبور : نحن لا نعتقل فيهم ١‏ ولكنّ 
مؤلاء ( أي : المقبورين:) هم : أولياء الله الصالحين. وأهل 
لبيت الطاهرين: ونحن لم نصل إلى المنزلة التي وصلرا 
لشفاعات والوساطات». كما يشفع أهل الحاجات عند 


. ) 777 ( الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ صالح الموزان ص‎ )١ 


بيت العنكبوت 
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الملوك والرؤساء والوزراء والوجهاء . 

والجواب عن هذه الشبهة : أن هذا هو عين ما قاله الكفا, 
الأوائل حين أخبر الله تبارك وتعالى عنهم بقوله : # ويسَبَدُوت 
يرهم ولايمشهم وَيَقُولرت هلاه عونا نا 
أ 24 ثم رد الله - سبحانه - عليهم قولهم فقال : # قل 
شيرب أ َه يمَا لا يكُلَمُ في ألسَمِلوتٍ وَلَا في لاض او شار 
فعلهم هذا شر كا فقال : #« سْبْحَسَمٌ تمل عم سركت »* 

وقال تعالى : # آلآ يِه ألدَنٌ لالض وَألَرت أنَعْدُوأ ين 
ونيد أَوَليسأة ما نمَبْدُهُمَ إلا لمَريوآ إل أَسَّهِ ليح *2'7. قال ابر 
ا 0 
« لِمَرِبويَآ ِل أله ريح » أي : ليشفعوا لنا ويقربونا عند 
منزلة . ... وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون قديم الده 
وحديثهء وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعير 
بردها والنهي عنهاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك 
لهء وأن هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم لم يأذن الأ 
فيه ولارضي بهء بل أبغضه ونهى عنه )”" . 


من دوين أنّهِ م لا 


. 1١4 سورة يونسء. الأية‎ )1١( 
. #" سورة الزمرء الآية‎ )6( 
. ) 4( تفسير القرآن العظيم» ابن كثير ج ( 4 ) ص‎ )*( 


جاحله 
حججه بالغة وبراهينه دامغة؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى 

والشفاعة حق لله - تعالى - فلا يشفع أحدٌ عنده إلا بإذنه 
وأمره 0 

قال تعالى : # من ذا لَذِى ينهم عندَه: إلا ديو اللا 

وقال تعالى : ا مَامِنَسَفِيع إلا بعد دي 04 . 

وقال تعالى 3 #ركر ين مَك فى لسوت لا 5 تعن سَفَعئهُم 
ميك انبر أن يدن ميس يَكَكهوَرْضن :و 2904 . 

ففى هذه الآية الكريمة يتبين أن الشفاعة لا تنفع عند 
الله - جل ثناؤه ‏ إلا بشرطين : : 

الأول : إذن الله للشافع ؛ لأن الشفاعة ملكٌ لله سبحانه 
وحده قال تعالى : # قل نه آلمَّفَعَدُ جمِيمًاً 2904. 

الثاني : أن يرضى الله - تبارك وتعالى - عن المشفوع 
فيه ورضا الله لا يكون إلا لمن حقق التوحيد الخالص؛ 


. 588 سورة البقرة» الآية‎ )١ 
. # سورة يونسء الآية‎ )١ 
. 7١ سورة النجمء الآية‎ )* 
. 44 سورة الزمرء الآية‎ )4 


ع 
فالمشرك لا تنفعه شفاعة أحدء كما قال تعالى : # مما تتعهم 


0 
1 


ٍ شعن 2 2# 


وبهذا يتبين بطلان ودحض هذه الشبهة التي يتشبث به 
أصحاب القبور الذين يطلبون الشفاعة من الأموات. ويتقربوذ 
إليهم بأنواع القرب . 
الشبهة الثالنه 
شبهة وراثة الفعل عن الاباء والأجداد 


وتلك شبهة مشتركة بين جميع طوائف المشركين علو 
مختلف العصور والدهورء وهي الاحتجاج .بفعل الآباء 
والأجدادء وهم لذى المشركين محل ثقة وعلى هدىٌ ورشاه 
بزعمهم. فهم ورثوا هذا الفعل خلفاً عن سلف؛ ليصدق 
عليهم قول الله تبارك وتعالى ‏ فيهم : # َإِذ َحدَ يك من بق 
عدم من ظُهُورِهرٌ رتسم وَأَشْجَدَهْ َل أَنشيِم لست يك الوأ بك 
سهدناً أن تَمُولوابوْم ةن حكُئَا عن مدا عَفِينَ 2 فووا إن 
أ ماين بل وك يبد كايا َل المتطلوت 1 


ره ام 


وَكدَلِكَ فصل ليت وَلمَلَّهُمَ تجعوت :2 7*4" . 


. 548 سورة المدثرء الأية‎ )١( 
. ١7/54 ١97 (؟) سورة الأعراف. الآيات‎ 


حاففة 


ووراثة الفعل عن الآباء والأجداد والاقتداء بهم ينقسم 
إلى قسمين : 

الأول : محمودء وهو ما كان على الحق والهدى, 
ومثاله : ما قاله تعالى عن نبيه يوسف عليه السلام: أنه 


ل رصم 8 


93 وجنت ولد انلوق زاهية و[ شق وتفرت ذا كرت نا أن 


عاق ١.‏ زا زات ب لتاب 

و م 4 

٠‏ الفا . مذموم. وهو الاتباع والتقليد في الساذل الذي 
لا يجوز متابعتهم فيه والاقتداء بهم عليه: وهى شبهة متغلغلة 
في نفوس المشركين بالله - تعالى ‏ في مقابلة. دعوة الأنبياء 
عليهم الصلاة ا والسلام فقوم يٍ لما قال لهم نوح : # يقَوو 
أعيد ا م تن لو 2 أقلا تلفود 250 تقل ل ينه كيه 


-ٍ 0 27 


تَوووء ما هذا إلا بد مِشْلك بريد أن يتل تك ور اه أنه ول 


كه ناسين يكقا ومألأر 2 27 
)1١(‏ سورة يوسف»ء الآية 8” . 


(؟) سورة الطورء الآية ١؟‏ . 
(*) سورة المؤمنونء الآية 584 . 


ك- 
ودليلاً يعارضون ما جاءهم به نبي الله نوح عليه السلام م 
الحق والهدى 

وهؤلاء قوم صالح عليه السلام يقولون له : 9 نهد 
أن 0 
54 0ك 00 

وعدو ألله تركوت يقول لنبي الله موسى عليه السلام 
# فمايال القرون الأوك : 006 

ومشركو العرب يقولون لنبينا محمد صلى الله عله 
وسلم : 8 مَاسهِعنَا دا فى الْسِلَة الآجرة إن هذا إِلّا يلق 404 . 

فمشركو بيت العنكبوت يقتفون خطى المشركين الأوائز 
في هذه الشبهة حذو القذة بالقذة في وراثة الفعل المذموم 


الى 
وحمد فعله . 


. 5١ سورة هود الآية‎ )1١( 
. (؟) سورة الشعراءء الآية 4لا‎ 
. ه١ سورة طهء الآية‎ )( 
. سورة صء الآية لا‎ )84( 


الشبهة الرابعة 
شبهة الكثرة والقلة 


وعو ما يزينه الشيطان لأهل القبور من الاغترار بكثرتهم. 
رأنه من غ غير المعقول أن تكون تلك الجموع المتحلقة حول 
يوت العنكبوت في مشارق الأرض ومغاربها على الباطل» 
رأن المنكرين عليهم هم على الحق . 

والجواب عن هذه الشبهة : أن الحق في الخلق عزيزء 
رأهل الحق هم الأقلون عدداً : ١‏ خن أد الى ف تيه 


سح ار ل 


ليك قد لديز أتر يربك 2# 
قال تعالى : 8 وَمَايْوّمنُ رهم يأ إلَاوَهْم مُتْرونَ 2904 
ومل تعالى 0 إن َع كم من ف الْأرضٍ يضِلُوكَ عن 
نا اله ل ادا 
5 لَمَسِمُونَ 27 2404 
وقال تعالى 7 0 و َامَنَ معد لايل ' دده 00# 


. 77 سورة الفتح» الآية‎ )١ 
. ١١5 سورة يوسف»ء الاية‎ )'": 
. 1١ سورة الأنعام» الآية‎ )*' 
. 49 سورة المائدة» الاية‎ )4 
4٠ سورة هودء الآية‎ )5( 


(«2>© 7-7 
وقال تعالى د اللو قال ناف الس 0 
يولي 2 706 


والنبي ل يقول: 00-5 والنبي ومء 
الرجلان» والنبي ومعه الرهط . والنبي وليس معه أحد »”''. 
ويقول صلى الله عليه وسلم أيضاً : ١‏ بدأ الإسلام غريٍ 
وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء )”5 
والمشاهد يرى أن الإسلام اليوم في غاية الغربة» ول 
كان أكثر الناس على الحق لما عاد المسلم غريباً في هذ 
الزمان وهو وسط أهله وعشيرته . 
ا فالعاقل لا يغتر بالكثرة» ولا سرح ايالمه فهذ 
سنة الله في خلقه # وللك أكثر الاين لسر مون 27 21404 
الشبهة الخامسة 
شبهة خفاء الحق 
وهي ما يقوله المشركون من أهل القبور لمن أنكر 
عليهم : لو كان ما تدعون إليه حقّاً ما خفي على فلان وفلاد 


. 75 سورة الذاريات» الآيتان ها‎ )١( 


زفق صحيح مسلم رقم ( )١45( .)١48‏ ج(١)‏ ص .)١5١(‏ 
(:) سورة الأعراف» الآية ١81/‏ . 


- (39©ه 
من مشايخنا في الطريقة . 

والجواب عن هذه الشبهة : بأنها هي نفسها دعوى 
الكفار الأوائل فيما أخبر الله تعالى - عنهم في قولهم': 
١‏ ل دحب مَاسبَفو إليو 2074 

وفي قوله سبحانه : © مول مرك َه هم يننا ا 


ويقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه : ( اعرف الحق 
لعرف أهله ) . 


. ١١ سورة الأحقاف. الآية‎ )1١ 
. 01" سورة الأنعام» الآية‎ 0) 


الحكمة من زيارة القبور 
تذكر الموت والدار الاخرة 


زيارة القبور جائزة في الجملة. ففيى صحيح مسلم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : ١‏ زار النبى صلى ال 
عليد تيلم :قير أمه»: فكن .واركن دو وله تفال .+ اتسادنت 
ربي أن أستغفر لها. فلم يأذن لي٠‏ واستأذنته في أن أزور 
قبرها فأذن لي. فزوروا القبور؛ فإنها تذكر الموت 200. 

وقد كانت زيارة القبور منهياً عنها في الجملة» ثم أذ 
فيها لتذكر الموت والدار الآخرة؛ فعن بريدة أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزورها )'". وفي رواية : ١‏ فمن أراد أن يَرْر فليزرء ولا 


ل رقم 


تقولوا هجرا » 


دق صحيح مسلم رقم (917 ) ج ١(‏ ) ص ( 511 ). وصحيح ابن حبان 
رقم (9936) ج (17) ص (440) . 

زهة صحيح مسلم رقم ( /ا/91 ) ج ( ١‏ ) ص ( 777 ). وصحيح ابن حبان 
(9481) ج(7”) ص )55١(‏ وغيره. 


> يا 

وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « إني كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها؛ فإنها تذكركم الآخرة »”'2. 

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قبور أهل 
البقيع والشهداء للدعاء لهم والاستغفان20: 

فزيارة القبور الحكمة منها تذكر الموت والدار الآخرة . 


المشروع عند زيارة القبور 


قبر المسلم له من الحرمة ما جاءت به السئة؛ إِذْ هو بيت 
المسلم الميت» فلا يترك عليه شيء من النجاسات بالاتفاق» 
ولا يوطأء ولا يُداس» ولا يتكأ عليه» وعند جمهور العلماء 
ولا يجاور بمن يؤذي الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة» 
ويستحب عند إتيانه السلام على صاحبه. والدعاء له. وكلما 
كان الميت أفضل» كان ذلك في حقه أوكد . 


رقم ( 7١7‏ ), السئن الكبرى» ومسند أحمد . 

)١( ج‎ ) ١78( وأبو يعلى رقم‎ ») ١١6 ( مسند الإمام أحمد رقم‎ )١( 
.)54٠ ( ص‎ 

زفهة انظر صحيح مسلم رقم ( 914 ) ج (؟ ) ص (119 )2 وابن حبان» 
ومستدرك الحاكمء ومسئلد أحمد 5 


هت- 

قال بريدة بن الحصيب رضى الله عنه : « كان رسول اذ 
صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر : أ 
يقول قائلهم : السلام على أهل الديار - وفي لفظ : السلا 
عليكم أهل الديار ‏ من المؤمنين والمسلمين؛ وإنا إن شا 
أللّه بكم لاحقون. تسأل الله لنا ولكم العافية اللا 

وروي أيضاً عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسو[ 
الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الفاديزه فال : «السلا 
عليكم دار قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون الا 

وروي أيضاً عن عائشة رضي الله عنها في حديث طويل عر 
ا 0500007 . فقال : إر 
قلت ار ل قولى : 0 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين 
منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 00©, 


010 صحيح مسلم رقم (14؟) ج(١)‏ ص ,.)5١8(‏ (9!4) ج(5: 
ص (2)559 وابن خزيمة» وابن حيان» وأبو داود. وسنن النسائي. 
والبيهقي. وأحمد . 

() المصدر السابق . 

(*) المصدر السابق . 


> ؤفك 

وعن عائشة رضئ الله عنها قالت : ١‏ فقدته فإذا هو 
فرط. ونحن بكم لا حقون. اللهم لا تحرمنا أجرهم . ولا 
تفتنا بعدهم 2'0. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ١‏ مر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقبور المدينةء فأقبل عليهم بوجهه. 
فقال : السلام عليكم يا أهل القبورء يغفر الله لنا ولكم. أنتم 
نا و الا 

وروى أبو داود عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : 
كان النبي صلى الله عليه.وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف 
عليه؛ وقال : استغفروا لأخيكم. وسلوا الله له التثبيت؟ فإنه 
الآن يشال 0 ش 

وقد روي حديث صححه ابن عبدالبر : أنه كله قال : 
لماحو رجل. يض ' يقير الرجل: كان بعرقه. في الدنياه, السسلم. 
عليه إلا رد الله عليه روحه؛ حتى يرد عليه السلام » 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق . 

() مستدرك الحاكم رقم ( ١*7‏ ) ج(١)‏ ص (555)غ وأبو داود رقم 
(9551)ج(*)ص(2١١5).‏ 


رمث 


فهذا ونحوه مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله 
ويأمر به أمته عند قبور المسلمين عقب الدفن؛ وعند 
زيارتهم» أو المرور بهم : إنما هو تحية للميت كما يُحيّو 
الحىء ويُدعى له؛ كما يُدعى له إذا صلى عليه قبل الدفن أو 
بعلده :..اوقي. عن «الدعاء' اللميت :وهام اليخن. الننية والسائر 
المسلمين»؛ كما أن الصلاة على الجنازة فيها الدعاء للمصلو 
ولحائرالسلفين» فيضن لخدف بالنضاء ال ْ 

فهذا كله وما كان مثله من سنة رسول الله - صلى الل 
عليه وسلم ‏ وما كان عليه السابقون . 

فأين هذا مما يفعله الآن عباد القبور ؟! 


35 > 


ما الذي أوقع عباد القبور في الافتتان بها ؟! 


هذا الاستفهام طرحه ابن القيم رحمه الله فقال : ( ما الذي 
أوقع عباد القبور في الافتتان بهاء مع العلم بأن ساكنيها أموات؛ لا 
يملكون لهم ضرا ولا نفعاً. ولا موتا ولا حياة ولا نشوراً ؟ . 

قيل : أوقعهم في ذلك أمور : 

منها : الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسوله» بل جميع 


3 


الرسل من تحقيق التوحيدء وقطع أسباب. الشركء فَقَلَّ 
نصيبهم جداً من ذلك؛ ودعاهم الشيطان إلى الفتنة»ء ولم 
يكن عندهم من العلم ما يبطل دعوتهء فاستجابوا له بحسب 
ماعندهم من الجهل؛ وعصموا بقدر ما معهم من العلم . 
ونها:+:. أحادية مكذوية مختلقة»؛ وضعها أشباه عباد 
الأصنام من المقابرية على رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم تناقض دينهء وما جاء به كحديث : ١‏ إذا أعيتكم 
الأمور فعليكم بأصحاب القبور ور وحديث : «لو أحسن 
أحدكم ظنه بحجر نفعه 70" وأمثال هذه الأحاديث التي هي 


. باطل . ولا أصل له‎ )1١( 
- المقاصد الحسنة‎ 2)١07/75( (؟) موضوع . انظر : كشف الخفاء‎ 


وت > 
مناقضة لدين الإسلام . وضعها المشركون. وراجت علء 
أشباههم من الجهال الضلال . والله بعث رسوله بقتل مم 
حسن ظنه بالأحجار؛ وجنَّبٍ أمته الفتنة بالقبور بكل طريق . 

ومنها : حكايات كيت لهم عن تلك القبور : أنَّ فلا 
استغاث بالقبر الفلانى فى شدة فخلص منها . وفلاناً دعاه أ 
دعا به فى حاجة» 00 وفلاناً نزل به ضر فاسترج, 
ماضن للق القار عقف فيوه وقد الشدلة والمقانن ةذ 
ذلك شيء كثير يطول في ذكره . وهم من أكذب خلق الله تعالى 
على الأحياء والأموات . والنفوس مولعة بقضاء حوائجها 
وإزالة ضرورتهاء ويسمع بأن قبر فلان ترياق مجرب . والشيطا 
له تلطف في الدعوة» فيدعوهم أولا إلى الدعاء عنده؛ فيدء 
العبد عنده بحرقة وانكسار وذلة» فيجيب الله دعوته لما قام بقلبه 
لا لأجل القبر . فإنه لو دعاه كذلك فى الحانة والخمارة والحما 
والسوق أجابهء فيظن الجاهل أن للقبر تأثيراً فى إجابة تلا 
الدعوة . والله سبحانه وتان سيف دعوة الم وار ولو كاا 
كافراً . وقد قال تعالى : « كلا يُِدٌ متؤلك وَحتَوْلكَ مِنْ عَطَة ري 
وَمَا كن عَطَآهُ رَيِكَ حورا 2304. وقد قال الخليل  :‏ وَأزن 


ءِِ ( 8 )ء تمييز الطيب ( ١٠١87‏ ) . 


. 5١ سورة الإسراء الآية‎ )١( 


بيت العنكبوت 


> ج11 
أَهَلَمُ مِنّ التَمررتِ من َامَنَ متهم يله واليزر الآجز 4 فقال الله 
سبحانه وتعالى : # تن كر ممم وا 0 ل عَدَابٍ ألنا 

فليس كل من أجاب الله دعاءه يكون راضياً عنهء ولا 
محباً لهء ولا راضياً بفعلهء فإنه يجيب البر والفاجرء 
والمؤمن والكافرء وكثير من الناس يدعو دعاءً يعتدي به. أو 
بشترط في دعائه؛ أو يكون مما لا يجوز أن يسأل». فيحصل 
ه ذلك أو بعضه . فيظن أن عمله صالح مرضي لله. ويكون 
منزلة من أملى له وأمده بالمال والبئين؛ وهو يظن أن الله 
نعالى يسارع له في الخيرات . وقد قال تعالى : # مَلَمَاشُوا 
اكوا بو فحنا عليه أَبوَاب كل نوق 21# 

فالدعاء قد يكون عبادة» فاب عليه الداعى؛ وقد يكون 
بسالة تنضى نه ستاكة» ويكون مشيرة عليه 1 إبنا أن يعاقب 
ما يحصل لهء أو تنقص به درجتهء فيقضي حاجته ويعاقبه 
على ما تجرأ عليه من إضاعة حقوقه واعتداء حدوده )0 . 


ع 


. ١75 سورة البقرة» الآية‎ )١ 
. 44 سورة الأنعام» الآية‎ )” 
.)71؟١7-‎ 5١١ ( إغاثة اللهفان / لابن القيم ص‎ )'" 


ألا في الفتنة سقطوا 


قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : ( نظرت في المصحف 
فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلا 
و ل او ا 0 
« حدر الس لون عن أنروء أك مهم وه أو يبوم عد 
لع 4" وجعل يكررها ويقول : أتدري ما الفعنة ؟ الف 
الشرك. لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلمٍ 
فيهلكه )0 . 

وقد أطبقت فتنة الشرك بسدنة القباب والمشاهد 
وأصحاب الزلفى إلى الأموات من أهل دار البرزخ نتيجة عد 
اعتصامهم بسنة أمين السماء والأرض وإطراحهم لأوامر 
خلفهم ظهرياًء وإذا كان قبره صلى الله عليه وسلم أفضل قهٍ 
على وجه الأرض ومع ذلك فقد نهى صلى الله عليه وسلم أ 
يتخذ مسجداً وأن يتخذ عيداً فيما مر بنا من الأدلة» فقل لي 
بربك - أي قبر أولى بالنهي من قبره صلى الله عليه وسد 


. 57 سورة النورء الآية‎ )١( 
.)1١5١( ص‎ )١( (؟) الإبانة / لابن بطة العكبري ج‎ 


بيت العنكبوت 


ع ردن 
كائنآً من كان ؟!! ولقد نهى أفضل التابعين من أهل بيته : 
علي بن الحسين رضي الله عنه الرجل الذي وجده يتحرى 
الدعاء. ند قبره .صلى الله عليه وسلم؛ وانشدل «بالسقت 
وهو روايه وقد سمعه من أبيه الحسين عن جده علي - رضي 
الله عنهم أجمعين ‏ وهو أعلم بمعناه من غيره . 

وكذلك كره ابن عمه حسن بن الحسن وهو شيخ أهل 
بيته أن يقصد القبر للسلام ونحوه غير دخول المسجدء ورأى 
أن ذلك من اتخاذه عيداً . 

وهذا من عظم فقه الرعيل الأول لمدى الخطر المحدق 
بمن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا صدّيق الأمة 
الأكبر- رضي الله عنه ‏ يقول : ( لست تاركآ شيئآ كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به وإني لديو 
إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ ) . 


وعن حجير بن أبي الربيع؛ أنه سمع عمران بن حصين 
بقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الحياء خير 
كله ). فقال بشير بن كعب : (إن منه ضعفاً ومنه وقاراً 
له ) . فقال عمران : أبا حجين | مَنْ هذا ؟! قلت : رجل 
يس به بأس. فقال "امع أجدك حون روسل لمان الله 
, عليه وسلم ثم يقول : ( منه ضعفف وبته وقار.ء والله لا 


رك > 


رَحمّهٌ. ويهجر حميمه حين يعارضه في حديث رسول. اذ 
صلى الله عليه وسلم. فقد روى رضي الله عنه فقال : نهم 
النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال : ١‏ إنها ' 
تصطاد صيداً ولا تنكأ عدوا ولكنها تفقأ العين وتكه 
اد فقال الرجل 3 ( وما 06 
ا 0 أبداً ) . 


: ويجيء رجل إلى مالك بن أنس - رحمه الله - فيقول له 
أحرم من مسجد النبى صلى الله عليه وسلم أو من ذه 
الحليفة ؟ فيجيبه مالك : بل من ذي الحليفة» فيقو 
الرجل : فإني أحرمت من مسجد رسول الله صلى الله عل 
وسلمه ٠»‏ فيرد عليه مالك بقول الله تعالى : # فَليحَدَرٍ اذم 
يحالِمُونَّ عَنْ مرو ن تُصِيدبوم فِنَهُ أو ع يبح عَذَاكُ أل 204, 
وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول لمن يعارضه ف 
ديك الم على الاهليه ومل:- ( أتسمعني أحدث ع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تبيعوا الدينا 


. 57 سورة النورء الآية‎ )1١( 


بيت العنكبوت 


- إهفه 
بالدينار والدرهم بالدهم إلا مثلاً بمثل» ولا تبيعوا منها عاجلاً 
بآجل؛ ثم أنت تفتي بما تفتي» والله لا يؤويني وإياك ما 
عشت إلا المسجد ) . 
فيا ليت شعري كيف استساغت عقول هؤلاء القبوريين» 
وطابت نفوسهم في مخالفة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم 
صراحاً قراحاًء وتبديل مناهيه بأضدادها عياناً بياناً» من النهي 
من البناء على القبورء وتجصيصهاء وفرشها بأنواع البسط 
رالفرش والستورء وإيقاد الشموع عليهاء واتخاذها أعياداً 
واساحن: لمك ها العدر ارق “و لطليه ها بالساح الك 
ريام حولها أنواع الموبقات من التضرع للقبورء والرقص 
راللهو حولهاء وإبداء الفاقة والافتقارء واقتراف أنواع من 
والفجورء والهتف والتملق والتأدب مع الرمم. 
رالحكم لها بالنفع والضر !! ليقعوا في مستنقع الشرك الكدر 
0 0 الله - تبارك وتعالى - : # وَمَنْيْسَاقِقَ آلرّسُولَ 


9 ور موس 5 07 
من بِعَدٍ ما له الْهْدَى وَبنَيِعْ عبر سَيِلٍ الْمْؤْمِنينَ لو ما وَل 
عم 2200 سراح سمس بده 
و 5 ا تّّ يمير 2 230 


را عله ساون عدر سمت از مارو ب ا 
لقلوب والوجوه؛ وموات العقول والأرواح حينما يقرأ قول 


. ١١6 سورة النساءء الآية‎ )١ 


سر 


الله 0-0 م يتما ألَذِينَ “امنوأ آسْتجيموأ نه وللرسول إذَا وعا؟ 
: 4 وقوله - تبارك وتعالى - ٠:‏ # َأَطِيمُوأ أ 
سول ملح تفوت 204: وقوله - سبحانه - : « ؛ 
َ 20 لي را له تقس اج 
عه تَهْسَدوا ومَاعلَ الول إلا البَلَمْ ليث 04 وقول 
عز ا 9 وَأَطيعُوأ مه راطخا سول دروا وان ول ماعل 
ما َل ونا لب مين اث 2174 وقوله تبارك اسمه ‏ : طٍِ ا 
أطهرا أنه والريتر ل ون تَوَلَوَا إن َه ايب الْكَضرير ج00 
يقول الإمام ابن بطة العكبري ‏ رحمه الله : ( إذا سم 
أحدكم حديئاً سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رو 
العلماء واحتج به الأئمة العقلاء فلا يعارضه برأي وهوة 
نفسه فيصيبه ما توعده الله عز وجل - به؛ فإنه قال تعالى : 


- 


7 ل غَدرٍ لَنَ يَالِمُنَ عَنْ أسروء أن تبح فِنْنةٌ أو مُصِيسيمْ عَذَا 
أَيِدٌ :2 204 هل تدري ما الفتنة هاهنا؟ هى - والله 


. 74 سورة الأنفال» الأية‎ )١( 
. ١77 (؟) سورة آل عمران. الآية‎ 
. 04 سورة النورء الآية‎ )*( 

(4:) سورة المائدة» الآية 97 . 
(0) سورة آل عمرانء الآية ؟” . 
)١(‏ سورة النورء الآية 5# . 


الشولة بان "متايه رافق .ينك "الانماة»»: فاق لدت 2 

وجل - قال : # وَفَئْلُوهمَ حَقٌّ لاتَكُونَ ينْتَكّ 2# أي : .لا يكون 
رمف دم سحي لم مه مج وم 

لراك 1 2 : 3# وأفتلوهم حَيث تيُفموهم وأحجوهم ين حَيْثُ 

7 وَالْفِلنَة َه أسَدُ مِنَ الصََلٌ ج20 أي : أن الشرك بالله أشد من 


تتلكم لهم ”6ا. ه 


. ١97 سورة البقرق. الآية‎ )١ 

؟) سورة البقرة» الآية 1١9١‏ . 

") هذه النقولات عن كتاب ( الإبانة في معتقد الفرقة الناجية ) لابن بطة 
الكبري؛ كتاب الإيمان . 1 


تهاوي بيت العنكبوت 

قال تعالى : « شل لطا َعم ين مون للها ئطو 

لاه فيهسًا من يروما 
ين ظهبر :7 كَلاكمه مهد إلا سن رك لذ 2114. 

أغلقث: هذه الآنة الكريمة "على أصصاتة ايت الستكواد 
مجامع الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك في دعائه 
الأموات وتعلقهم بها. وسدت في وجوههم كل باب بأبل 
مد وأحكية من .أربعة عقو لأن الداعي لا يتعلق بالمدعع 
إلا لرجاء نفع أو كشف ضر يرجوه منهء وإلا لو كان لا يرج 
نه قدا على كن كاك البنا لتعلك: اليه أ رورعز 
ورجاءء وإليك بيان هذه الطرق الأربعة : 

الأول :أن نيكوق المدعى بيلك أسبات: الشير. .والتف 
التي ينفع بها داعيه وقد قطع الله تبارك وتعالى ‏ هذا الطريز 
عليهم. وأخبر ممحانه أن هؤلاء المدعوين من دون الله « / 
يَيْنِصكُوت يِنْقَالَ دو ف السَمْوتِ وَلَا في الْأيضِ > فالملك 
كله لله يتصرف فيه كيف يشاء . 


, 73# سورة سبأء الآيتان الا‎ )١( 


> 


بيت العنكبوت 


> 050 
الثاني : أن يكون المدعو شريكا للمالك» وحيئئذ ينفع 
داعيه بمقدار ما يملك من الشراكة. وقد نفى الله تبارك 
وتعالى ‏ ذلك أيضاً بقوله : « وَمَاهُمَ فيِهِمَامِن شرع * . 
الثالث : أن يكون المدعو ظهيراً ومعاوناً للمالك 
يساعده في عملهء فينفع داعيه بما يملك من مكانةٍ في عمله 
وبحكم موقعهء وهنا ينفي الله - تبارك وتعالى ‏ أن يكون له 
معاون في ملكه بقوله : # وَمَا لم متهم من لع ل +14 
الرابعة : والتي يبقى أن 0 المدعو وجيهاً عند 
المالك وذا حظوة لديهء يستطيع أن ي؛ ع يها عندم للداعي» 
وهنا يكز دستيحانة انظ لاشقعألشَتَعَ لاله 23# 
قلا شفاعة إلا يما فصلءًا'فنه القوكٍ سابقا : 
فأي حبل يتدلى منه هؤلاء ؟ وأي دليل يتمسكون به ؟! 
وأي حَجةٍ يتبجحون بها في مصادمة نصوص الكتاب والسنة ؟! 
فالله ‏ تبارك وتعالى ‏ هو مالك الملك يتصرف فى ملكه 
كي يشان رع تحال لفن بداقة. عن كل فا سواه 
فلا شريك لم زلا قير عفدن ول يشفع أحد عنده إلا 
مشا دأ ' وحدود حدها سبحاله . فهل لهؤلاء 


لكر 


20 ب 
المقبورين شيء من هذه الأمور ؟ 

بل إن شك مارك وسائن به لمق ال ين اناري 
من كتابه العزيز أن يأتوا بالدليل السمعي والعقلي الذي يثبتوذ 
هعست مكليح هذا :إن كانوا اد قي افقال .2 تعالن -: 
سه ل يم ما دصو من دون الله أو مَادَ حلصن رض آم لك يرل 
فى تّمت نون يكم ين مَل ددا أو أَترَوَ ين عِلْوِ إد كم 


5 جع عر 0( . 
صندقيس 2 178#. 


. سورة الأحقاف» الآية ؛‎ )1١( 


> وك 
تطابق وجه الشبه كاملا 
بين بيت العنكبوت وعبّاد القبور 


ويتطابق وجه الشبه كاملا بنقاطه الثلاث بين ركني 
التشبيه وهو بيت العنبكوت من جهة. وعاد الأموات الذين 
علّقوا ولايتهم بالأموات من دون الله من جهة أخرى : 

ففي الأولى : وهي الضعف والوهن». فإن هؤلاء قد 
علقوا ولايتهم بخلق ضعفاء لا يملكون لأنفهسم ضرا ولا نفعاً 
ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراء وتركوا ولاية الله عرز وجل - 
الذي له الحمد كله. وله الخلق كله وله الملك كله وسيده 
الخير كلهء وإليه يُرجع الأمر كلهء فما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن. لا مانع لما أعطى, ولا مُعطي لما منع . 

الثانى : هو كون المشبه به وهو بيت العنكبوت لا يعدو 
أن يكون فكأ وشركا متضونا لآية دويبة أو حشرة تمر عليه. 
فهو كذلك مع أصحاب القبور والتي لا تعدو كونها فَحّاأ 
وشركاً نصبه الشيطان لطائفة من دواب البشر الذين لا عقول 
وجل - إلا وقعت عبادته للشيطان» فيستمتع العابد بالمعبود 


رفك >> 


في حصول غرضه» ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه ' 
بأشراكه مع الله قال تعالى : « ويم يوش يما باد 


لحن و كك ير من ألا وض قال نارهم ين لض رن نا أَسْكمدَ 
ل بر اس ماس 0 سس م 


بَحَصُنا بَعْضٍ وَبَلَئْنَا أجلن ألرِى أجَلتَ لَنَمَالَ الث ممه 5 نيد نه 


ب صني و م 


لَامَاهَآ م ينَرَيَكَ كيك عي 4”': وقال تعالى : « ور 

يرهم جتيعأ م يول للمَلبَكَدْ أَهَوْلكٍ يم كان عبد يدود 2 َال 

حك أن ويشنأ من دونهم بل كن عش ال سق صحكيرهم ب 

مون 14 ٠“‏ دقال تعالى : « ويم يَحَشْيهُم وَمَاَسَبدُوببَ 
على 2 م نك ووب جء رهس 


من دون اله فَيَقُولُ مساك كزلة أر شم صر 


2000000 مم ممع ويه 1 
مَل ر ب قالوا سبحلنك مَا كان يشت آنا أن نَتحَخِدَ من دونلك مِنّْ ولا 


وم عرام آذك 


لكن متهم وََاآءَهُمْ حَقّ موا الحكر وكانوا قوما بورا *7, 
0 تعالى > * ##آلر أعه عَهَد لَك و 01 اك ل متدرا 
الميْطن 1 نَم لك عَدُرٌ م5 م214 ورحم الله الشيخ حافظ 
الحكمي وهو يقول عن فعل عُبّاد القبور : 

والتمسوا الحاجات من موتاهم 


واتَخْذوا إللههم هواهم 


. ١74 سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(؟) سورة سبأ الأيتان 4١ .4٠١‏ . 
(*) سورة الفرقان, الأيتان /ا11. ١8‏ . 
(5) سورة البقرةق» الأية 5١‏ . 


> ردي 


بل بعضهم قد صار من أفراخه 

الثالث : وهو كون المشبه وهو بيت العنكبوت لا يعدو 
لا أن يكون أمانآ كاذبآ لا يتحقق فيه أي نوع من أنواع الأمن 
لحسي ولا المعنوي؛ فكذلك الحال مع المشبه به وهم طائفة 
تمتّاد القبور . ففي الأمان المعنوي لا يتحقق لهم أي نوع من 
لأمان والاطمئنان أبداً جزاء شركهم يقول تعالى # سَملق في 
ا بمآ أشْرَكُوأ يََشَّه مَا لَمْ يَتَزْلَ يه- 
شنط موي اكد وين متو التنليرت 004 

وأما الأمان 0 فقد اتخذ أسلافهم من قبل وسائط 
لهم يدعونهم من دون الله وظنوا أن هذا هو لب التوحيدء 
نماذا كان ؟ 
| كانت إبادتهم من حيث ظنوا هذا الأمان ولنقف على 
بعض أمثلتهم : 

أ قوم نوح : يقولون وهم في غاية الأمن والطمأنينة 


دعر فر 8 


لنبيهم : « يحنون وأَرْدجرٌ 2 فما كان جزاؤهم ؟ # فَدَعَا 


. ١6١ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
. 9 !؟1) سورة القمرء الآية‎ 


بيت العنكبوت 


نل أذ كنارف لاقي تنا ران لم و ل 
لْارْضَ يونا ل ألم ع أَمرٍ هد دِرَ لو وَبَمَلَنَهُ عل دَاتٍ ألو 
تاثر رد أي جرة د 06 ير 214 . 

نات قوم عاد : بلغ بهم الاطمئنان أنهم حينما رأوا 
سحاب العذاب مقبلاً عليهم قالوا : 200 * قال 
9 5 7 21 0-5 آلء ح دري ا 
تعالى : # بل مه ا فا عَدَاكُ 58 تُدَمْرُ كل 
ل 0 0 00 اموه 
شَىْءِ يمر ريما بحرى الْقَوم 
ال 6 

ج - قوم ثمود 0 أن قالوا 
لنبيهم : # يصَنلِحٌ أَعْيِنا يما تَعِدُنا إن كنت من الْمَرّسَلِينَ 20# 
فما الذي حدث ؟ : +7 8# ها 0 اها ل ف دَارِهمٌ 
َدحِمِينَ لوي ا 

د قوم فرعون : يقولون لعدو الله فرعون : 8 أَيَدَ يت 
وَقَومَة لمَفْسِدُوا فى لض ويدَركٌ وَءَالهتكت 224 ؤكا 

عاقبتهما جميعاً ما قاله تعالى : # مَلْصَدْصَهٌ 0 


. 14-1١ سورة القمرء الآيات‎ )١( 
. 360 274 (؟) سورة الأحقاف» الآيتان‎ 
. سورة الأعراف» الآية لالا‎ )9( 

(4:) سورة الأعراف» الآية 9/4 . 

(6) سورة الأعراف» الآية لا١١‏ . 


> وني 
9 060شصص>»15152! 
إنها النهاية الأليمة التي وقعت لذكر العنكبوتء الهلاك 
والإبادة وقطع الدابر من حيث ظن هذا الأمان» وإن كان ذكر 
العدكبوت قد ذهب وانقضى أمره لسقوط التكليف عنه»ء فإنَّ 
هؤلاء لن ينقضى أمرهم بما ينتظرهم حيث يقول تعالى: 
ٍِ فَلِذًا را لي أَشْرَكا ل 
لين نوين وك نموا لبهم امول ركم تسكدبوؤت *: 
الصو ِلَ أَلَهيَْمَسِذِ ليد وَصَلَعَنْهُمَا كوا يفترون 9 2-06 


دق سورة القصص » الآية ع5 . 
(0) سورة النحلء الآيتان 245, 9م . 


يقول ابن كثير - رحمه الله : ( أي : ما يفهمها 
. ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون به )'''2. 

ويقول الشيخ السعدي - رحمه الله : ( هذا مدح 
للأمثال» التي يضربهاء وحث على تدبرها» ومدح لمن 
يعقلهاء وأنه عنوان على أنه من أهل العلم» فعلِم أن من لم 
يعقلهاء ليس من العالمين» والسبب في ذلك : أن الأمثال 
التي يضربها الله في القرآن» إنما هي للأمور الكبارء 
والمطالب العالية» والمسائل الجليلة )('©. 

والأمثال التي ضربها الله تعالى - في كتابه أمرها 
عظيم» فهي تقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة. وقد 
أكثر الله تبارك وتعالى ‏ من ضربها في كتابه الكريم» بل بدأ 
بها في أول سورة من سوره بعد فاتحة الكتاب» بل في أول 
صفحة من صفحاته بعد مقدمة السورة؛ لأن أكثر ما يضرب 


.. )048( ابن كثير ج (7) ص‎ )١( 
. (؟) تيسير الكريم المنان‎ 


> رزي 
الله الأمثال فيه أصل الدين» وهو تقرير أمر التوحيد والعقيدة» 
كما قال تعالى : « صَرَيَ لَك نَكَلَامَنْ أشي 14 هَل لم ين ملكت 
0 ف ما ررق" كم فشر فيه سوا افوتهُمْ 
نف يدك شَصِلُ الت لقم ينقت 23# 
5 إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في 
رزقه؛ فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به 
وهو الإلهية؛ التي لا تنبغي لغيري؛ ولا تصح لسواي ؟ 
فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدريء ولا عظّمني حق 
تعظيمي» ولا أفردني بما هو حق لي وحدي دون خلقي . 
وقال تعالى : 3 يِكأَيهَا الئاس صرب مُكَل فَأُسْتَمِعُوأ أأفرات 
لبيك تنوب من ذو أ يي 1د أتمعوأ تمعوأ تكد 


ترز وك 312 174 
فما قدر الله حى قدره - سبحانه -» ولا عظمه حى 
التعظيم ؛ ؛ من صرف شيئاً من أنواع العبادة التي لا تجوز إلا 
لله لمخلوق مثله, لا يقدر على خلق أضعف وأقل وأحقر 
حشرة على الأرض وهى الذباب» بل إن سلبه الذباب شيئا لا 


. 54 سورة الرمء الآية‎ )١( 
. 74 (؟) سورة الحجء الآيتان "الا.‎ 


بيت العنكبوت 


رفن > 
يستطيع إنقاذه منه # صَعَكك الطاب وَالْمَظلُوبٌ 25 

ويشتد الأسى حين تقرأ قول الله تبارك وتعالى ‏ : # وله 
اناف هذا ان ين مكل لَلّهم دو 214 وقر 

2 م طلس له د عكر عست 

تعالى : # وِلْقَد صَرَّفنَا للنَّسِ في هنذا الْفَرَءَانِ من كل مَثَلٍ فَأَيَ اك 
لئاس إِلَّا كما 04" وقوله عرز وجل : 9 وَلَبَدَ صََهْنًا. 
هَندًا ران لين مِن كل مثل وَكانَ لضن أَحر ننه جَرَلا 974 
وقوله تبارك وتعالى : #3 وَلَتَدَصَرَبنًالِنَّ في هلدا لفان من ' 
6 مه 2 امل مع 0 سه وك وم ارس 
مثلٍ لين حَدْحَهُم يَِايَة ليقولن اين حكفروا إن نتم إلا بون #/1) 

كم هي الأمثال التي ضربها الله - تبارك وتعالى - ف 
كتابه؛؟ لتقرير أمر العقيدة والتوحيد؛ وتوضيح هذا الحق 
وتقريبه إلى الأفهام والعقول.» وتبيانه للناس بالحج 
والبراهين والأدلة القاطعة ! 

ومع كثرة هذه الأمثال وتلك الأدلة» إلا أن أكثر النام 
أبى إلا المجادلة والمعاندة وجحود الحق والكفر بآيات الله 
وقد قال الله تعالى : 9 وبين حِنّتَهُم يايو لُعُولنَ الي 


. سورة الزمرء الآية لاا‎ )١( 
. 89 سورة الإسراءء الآية‎ .)6( 
. 04 سورة الكهف. الآية‎ )*( 
. 08 سورة الرومء الآية‎ ):4( 


> حتي 
حكَنَروا إن أَسْرْ إِلَّا مُبَطِنُونَ © أي : لو جنتهم بآية بينة 
,.اضحة» كإنشقاق القمر مثلاء لقالوا هذا باطل وسحر . 

إذا تقرر هذا فاعلم يا رعاك الله : 

أن اذك تو “هذه الآبات القزويات عط لمن كه وام 
بادة المقابر ممن قال : إننى من المسلمين» فليتفقد العبد 
نالحد واد كين عدا رنيال قله را لفل 

الأول : ما هو الشرك الذي استعظمه الله في كتابه وأخبر 
نه لا يغفر لصاحبه أبداً ؟ وهل يقع على الأصنام فقط أم كل 
ا عَبدَ من دون الله ؟ 

الثاني : مما تبرأ إبراهيم عليه السلام؟ وما الذي 
ستنكره على قومه ؟ 2 

الثالث : لماذا قصنّ الله علينا من أنباء من قد سبق ونعى 
فعالهم؛ وجعلها آيات تتلى» وبثها في العالمين» وكررها 
ي كتابه الحكيم ؟ 

وليتذكر القارىء الكريم وهو يجيب على هذه الأسئلة أن 
لشيطان الذي أضل السابقين» وأوقعهم في الشرك الوبيل» 
م ولن .يسالمه. ولم تضع أوزاره بينه وبين أمة محمد صلى 
له عليه وسلمء وإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم : لم 
تغير سنن الله فيها . ولا طبائع البشرية المعرضة للغفلة 


0ق ع- 


والنسيان» والجهل والكفر والفمسوق والعصيان . 
ولك أذ تجلي الجحاوه وعصم التشقيكة نتظل تقر قر 


و 0-0 


الحق تبارك وتعالى : # مَثَلُ الذرت 


2 
2 


دنا من دوت 3 


ليما كر سوب ات ينعا تن أتكرت لكوت لد 
ل 5 0 


ا 0 


وطلى :اله “عن الفعوف ريب التدالنية نا عق 
وعلى آله وصحبه وسلم . 


وكتبه 
الفقير إلى رحمة ربه 
خليل بن إبراهيم أمين 


.ماه © 3235»> :لاع . 
المملكة العربية السعودية 
ص .ب 5880948٠0‏ الرياض ١١145‏ 


الفهرس 


تقديم فضيلة الشيخ صالح الفوزان مم 1 
لمن هذه الرسالة ؟ وني سوه اط كم وم سمي 
بيت العنكبوت نرق اعوط و ون امم اال ا او ووه 
الإعجاز العلمى فى بيت العنكبوت 0غ 
مااوقم فن الشرلة "في العنادة عبن القبور 0 
-١‏ الدعاء والاستغاثة لجا ورك ل او و ا 


خطورة الشرك الم تنو سارت بن ورم و ا د 
السر في كون المشرك يخلد في النار 575700 
سياج الشرع حول القبور جو فيك فا حبؤ د اوم لد ردق و يق امامت طروت ف ذم حول كي نا 
دحض الشبه التي يتعلق بها عباد القبور 2*7 
الحكمة من زيارة القبور «|اقاقا واو واه قاف واد ها ود قاف واو مام 
ما الذي أوقع عباد القبور في الافتتان بها ؟ 0 
ألا فى الفتئنة سقطوا اي ا 
تهاوي بيت العنكبوت 01 0 0 
تطابق وجه الشبه كاملا بين بيت العنكبوت وعباد القبور . 

وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. . 


